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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكامِلَة؛المؤلِّف عمال أمالأدبي  عموعِشرون"وكما ج سمن قَبلُ " خَم
سةً إلى نصو وعِشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لولادة  أخرصٍرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن الأحرف الآتِيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيلَ أعمال المؤلِّف الأدبيجمم ابتداء
دا محاولاتٍ طُفولية، بالمحكِية اللُّبنانية، والعربيةِ الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراقٍ خاصة، ومنها ما هو في كُتُبٍ من صنع يدِ يزية، ما زالَتْ مخطوطَةوالإنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخةٍ واحدةٍ عام " ألوان"المؤلِّف، مِن مِثل 

  ").خمس وعِشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء الأول éu:  
" أنتِ والوطَن"، و١٩٧٩ الصادِر عام" خَمس وعِشرون" استِعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرسائِل "-

وأما صدور .  المختلِفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصادِر في العام التَّالي، مع إضافاتٍ عديدة
  .١٩٩٥لأول كانون اإلى ي طبعته الأولى فتعود ف" الرسائِل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته الأولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعتِق "-
، نهايةَ ألفٍ، بدايةَ آخر "أدبيات الألف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته الأولى ، "ألمندمِج "-
  ).١٩٩٩كانون الأول (
  .٢٠٠١طبعته الأولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون الأول ، وصدور طبعته الأولى "فياءلألِأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته الأولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَسامِح"، و٢٠٠٦، "لِحبكِ سلافَة"أو " القاتِل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، ولا يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما لا يتضمن المخطوطات غير "أدبيات الألف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباتٍ أدبيةٍ متفرقَة لم يجرِ تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزائِر: "النَّاجِزة الآتِية
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، فيما تعود أبرز تقسيماته وبعض مقاطعه إلى ٢٠٠٠تعود فِكرةُ المؤلَّف الحاضر إلى عام 

. ٢٠٠٥، والقليلُ منها إلى مطلَع عام ٢٠٠٤؛ وأما جلُّ الصياغة فيعود إلى عام ٢٠٠٣عام 

 .، وهنا طبعتُه الثَّانية٢٠٠٥لأولى في آذار وقد صدرت طبعتُه ا
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 ٥......... ..............................................................ألمقَدمة

 
أل ٧ ..........................................................ألسأَّال: جزء الأول

أل

ا أل

 – )٩( وأَمشي – )٩( وأَأَبيض – )٨( ولِم – )٨( وأَعيشُ – )٨( ومن – )٧( فَلِم – )٧(مِن 

 – )١٢( وأنتَ – )١١( وحتَّى – )١١( ونوبِلُ – )١١( وأين – )١٠( والهواء – )١٠(ونظَري 

 – )١٤( ألبارحةَ – )١٤( وروابِطُ – )١٤( ثم، – )١٣( وأكتُب – )١٣( وأدعو – )١٢(وأسألُ 

 .)١٦( ومسالِما – )١٦( وسأَّالٌ – )١٥( وعندما – )١٥(وتُشرِقُ 

  
 ١٧.................................... .....................ألثُّلاثية: جزء الثَّاني

 . )٢٦( ألأحادية - )٢٣( ألثُّنائية - )١٧(ألثُّلاثيات 

 
لثَّالِث  ٢٧ ........................................................ألشَّاعِر: جزء 

 )٢٨(تَقديم 

 ألمعلِّم - )٣٥( ألمواطِن - )٣٣( ألمستَعبد - )٣٢( ألمخَير - )٣١( ألمجرِم - )٢٩(ألوحيد 

 -  )٤١( ألفيلسوف - )٤٠( ألسلام - )٣٨( ألعاهِرة - )٣٧( ألمزين - )٣٦( ألطَّامِح - )٣٦(

 )٤٧( ألسكِّير - )٤٧( ألأب - )٤٦( ألمحطِّمة - )٤٥( ألأرض - )٤٣(ة  ألهدي- )٤٢(أللَّقيط 

 ألنَّادِم - )٥٥( ألشَّيخ - )٥١( ألشَّارِع - )٥٠( ألزارِع -  )٤٩( ألعدالَة - )٤٨( ألسلوى -

  . )٦٠( ألوصية - )٥٩( ألجِنازة - )٥٨( ألنُّزهة - )٥٧( ألراحة - )٥٥(
 
 

  
  



  

  
  

  

íÿÚđ‚şÏ₣¹_ 
من تُرابٍ وأثيرٍ أَتى، ومن اللاَّشيء، وفي زمنٍ وأرضٍ استَوى، وفي 

إنَّه هنا، يعيشُ مع أقرانٍ له : إنسانًا دعِي، أو هو دعا نَفسه، لا فَرقَ. اللاَّزمكان

في الجنس البشَري والتَّكوين الأحيائي؛ ولكنَّه كأنَّه ليس منهم، من أرضهم 

نهم، كأنَّه قادِما آخروزمعالَم دقْصمن عالَمٍ آخر، أو هو ي . 

وضع يده على الجرح . هكذا أَحب أن يعرفَ نفسه، وأن يعرف. إنَّه مسالِم

الإنساني، أو هكذا اعتَقَد؛ تَفَهم كلَّ من مِن حوله، وكلَّ الآخرين من البشَر، حتَّى 

ها خيراتٌ وبشَر لديهم أنانيةٌ فِطْرية، أرض في: السابقين منهم، واللاَّحقين

والمسألةُ مسألةُ تقاسمٍ بين محظوظين ومحرومين، أقوياء وضعفاء، وقد لا يبقى 

يأكلُ الكبير الصغير، أو هكذا يظن نفسه . المحظوظُ محظوظًا، أوِ القَوي قويا

غير الَّذي يظنيسقطُ على يد الص رفاعِلاً، ثمأنَّه انتَص . 

وهكذا، يستَمِر توازن الرعبِ البيبشَري ضمن تَواترٍ تاريخي قد تَتَدخَّلُ فيه 

على أن الإنسان، بعقله الَّذي . عوامِلُ كونيةٌ وطبيعيةٌ خارجةٌ على إرادة الإنسان

، يمكِنُه أن يعدلَ في توازن من المفتَرض أن يظَلَّ آخِذًا في التَّطور، وباختراعاتِه

إيجابي، بسعيه لهناء البشَر، كلِّ البشَر، في البيئة : الرعب هذا عبر أحد مسارين

الَّتي يعيشون فيها، والَّتي تَجِب المحافَظَةُ عليها أكثر فأكثر، وسلبي، بسعيه لهناء 

بسعيه لهناء عددٍ قليلٍ من البشَر بعض البشَر على حساب بعضٍ آخَر منهم، أو 

 .على حساب السواد الأعظَم منهم، كما على حساب البيئة الَّتي يعيشون فيها

وقد يقيم الإنسان عدالةً ما، كما قد يقيم ظلما لا مثيلَ له، ويتفنَّن به، كما بآلات 

رشَرالتَّدمير التي من شأنها أن تُخِلَّ بالتَّوازن القائم وتُسفي نهاية الب ع. 

ولَطالَما ". المسالِم"لذا، حذارِ أن تَخْسر إنسانيتك أيها البشَري، هذا ما دعا إليه 

جِبعتَقَد يأي والمبدإِ والمالاختلافاتِ في الر أن دلَ ألاَّ ردخلافاتٍ تُشْعِـلُ  تتحو 
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 ا بل سلاما أو عالميماعيا أو جداخلي لا سلام ا؛ وأنبدورها صراعاتٍ وحروب

سلام فرديا من دون فلا : لدى الفَرد والجماعة وفي العالم معا بسبب التَّرابط

 ضمن ديش الغَني بين فقراء، والتَّعاضة، إذْ لا مجالَ لعماعة الخاصسلام الج

الجماعة الواحدة ضروري؛ ولا سلام عالميا من دون سلامة الفَرد والجماعات 

ته الإنسانية المختلِفَة وتأمين حقوق الفَرد والجماعات، كلِّها، والحِفاظِ على كرام

وكرامتها؛ ولا سلام أيضا في ظلِّ الفَلَتان الهادِفِ إلى تحقيق المصالِح الفَردية 

من ضروري ننا الحاضِر، أكثرماعات، في زمبين الج ة، والتَّعاضدأوِ الفِئَوي .

ة، بيدقيدية والعات الاقتصادييمن الحر دالح عبر العالمي لامالس ولا يكون أن 

وأما الحِوار فطَريقُ كلِّ . على المبادئ الإنسانية أن تَغْلِب في جميع الحالات

  .الطُّرق
*** 

 

، )ألسأَّال(على نَفسه وعلى الآخرين " المسالِم"في ما يلي تساؤلاتٌ طرحها 

، فحياةُ )"ةألثُّلاثي(وثلاثيةٌ مما وضعه في الإنسان والسلام والخَلق والأنسنَة 

 .)"ألشَّاعِر"(بهِمة رفيقةِ دربه وجامِعةِ أعماله " المسالِمِ"
 ٢٠٠٣حزيران 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ÙĆæù]<Łðˆ₣¢_< <

Ù]̀ĆŠÖ_ 
 

àŽÚ< <
 نافِذَةِ فِكري دنَتْ فَراشَة،

 وعلى يراعتي حطَّت، برتقاليةً؛

 رفْرفَتْ كما الرحمة،

 فتي الجنَّة،لا الموسم ربيع، ولا غر

 وإنَّما ذِهني تَفَتَّق،

تى؟: فكانلَيتَ، م ،لِم 

سى؟: كانل، لَعلَّ، عه 

 أَّال"كانالس" 
٢٠٠٣ 

 
 

ÿÜŽ×şÊ< <
 أَتَتْني فَراشَة، وليس زرافَة؟

 لِم حطَّتْ على يراعتي، لا على مِخَدتي؟

 لِم رفْرفَتْ كما الرحمة، لا كما النَّسيم؟

 تَتْني أصلاً، ثم، لِم أَ

 ولَم أَذْهب، أنا، إليها؟

 وقبلَ كلِّ شَيء،

 أَهي موجودةٌ أساسا، 

 وأنا، أَموجود أنا؟
٢٠٠٤ 
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àÿÚÿæ< <
 يا تُرى، دعاني باسمي؟

 ولِم، يا تُرى،

 لَم يدعني باسم غَيري؟

 لَيتَه دعاني بِاسمِ اللاَّزورد، بِاسمِ الرياحين،

 أو باللاَّإسم، لا فَرقَ،

 سم؟إذْ هل من ضرورةٍ لإِ
٢٠٠٤ 

  

ŁéÂş_æ< <
 في المكان، وأُحِس الزمان،

لا أُحِس مان؟فلِموأعيشُ في الز ،كانالم  

 ثم، ألا حياةَ خارج هذَين؟
٢٠٠٣ 

  

HÿÜŽÖæ< <
 رضيعا،

 لا أَتَمتَّع بنَشاط الشَّباب،

 وشابا، بنَجاح الكُهولة،

 وكَهلاً، بحِكمة الشَّيخوخة،

 وشَيخًا، بحنان الرضاعة؟

 ثم، لِم لا أَتَمتَّع بالعكسِ،

 أو بغَيره؟
٢٠٠٣ 



_<İì^éu<^⁄eI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<U< <
< <

HŁ̃ éeş_ş_æ< <
 أم أسود، أم ما بين بين،

،أم، حتَّى، أخضر ،أَأَصفر 

 ولِم لا أزرق؟
 

  أَيهم هذا؟

 أَرجلٌ أمِ امرأة،

،ميأم أعج عربي 

 مؤمن أم ملحِد،

 قير؛غَني أم فَ
 

  أَيهم هذا، 

 وما يجمع البشَر الإنسان؟
٢٠٠٤ 

 

êłÚş_æ< <
،على رِجلَي 

 فلِم لا أَمشي على رأسي؟

 وأُفَكِّر بدماغي، 

 ولِم لا برِجلي،

 ؟*"دِمارِجل"أو بالـ 

 ولِم أمشي وأُفكِّر أساسا،

 ؟*"أَتَرجدم"، أو *"أَتَدمرجل"ولا 
٢٠٠٣ 

  

  
 

 .من الدماغ والرجل، فالفِعلُ منها، فالفِعلُ عينُه بتقديم الرجل على الدماغحتَها المؤلِّفُ نكلمةٌ * 
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< <

Hë†ş¿ÿÞæ< <
 يحجبه الحاجِز، والمدى،

 وسمعي،

 تَحده المسافةُ، والصدى؛

 فلِم الحواس محدودة،

 ولِم ستَبقى، مهما أَوصلَتْها التِّقْنِياتُ،

 محدودة؟
٢٠٠٣ 

 

ÿð]ç]æ< <
 أَتَنَشَّق، والماء أَشْرب،

 والطَّعام أَتَذَوق، والعالَم أَشْهد، 

 تِ أَقْرأ، والأصواتَ أَسمع؛ والكلما

 أَفَهواء أتَنَشَّق؟ أَماء أَشْرب؟

 أَطعاما أَتَذَوق؟ أَعالَما أَشْهد؟

 أَكلماتٍ أَقْرأ؟ أَأَصواتًا أَسمع؟

،واسح ،أُذُن ،ينع ،أنفٌ، لِسان 

 منذ الولادة وحتَّى الممات،

 :وأسئلةٌ، أولُها

 ؟*"ضرضر"راب، أوِ الـ لِم لا أَتَنَشَّقُ التُّ

 ؟*"أتَضرضر"ولِم أَتنشَّقُ أساسا، ولا 
٢٠٠٤ 

  

 
 مع الإشارة إلى أن باحثين في جامعة أُكسفُرد البريطانية كَشَفوا، عام .كلمةٌ مختَلَقَةٌ لا معنًى لها، فالفِعلُ منها* 

  ! ماع إلى الأشكال وتذوق الأصوات، أن نسبةَ واحدٍ في المئة من البشَر قادرةٌ على الاست٢٠٠٩



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<MM< <
< <

ÿàè_æ< <
 ه، وأينحدود أين ،؟"ضواحيه"الكَون 

 وما أَكون، أنا، فيه، 

 وبالأحرى، ما يكون، هو، 

 في الَّذي كان، وسيكون؟
٢٠٠٤ 

 
æHŁØeçÞ< <

،عزلا تَج 

 ها إنِّي أُعتِقُك مما اكتَشَفْتَ،

 فبالماء نَحيا، وفيه نَموت،

 وكلُّ خَيرٍ يخْفي شَرا؛

 وإنَّما الحِساب بالنِّيات،

لا حِساب وإن. 
 

  هذا ما أقْتَرِح،

 أَفلا يسوغُ لي أن أَقْتَرِح؟
٢٠٠٤ 

 
<îĆjuæ< <

 أنتَ، أيها المعذِّب،

تِقُكذَّب،أُععة الممن أَذِي  

 وربما من لَذَّته،

 فلا حِساب، كما قُلْتُ،
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< <

  ى الأذِيةوإن حبذْتُ اللَّذَّةَ عل
٢٠٠٤ 

 
HÿkÞ_æ< <

 ،ها العِلمأي 

 متى أَتَيتَ من دون رحمة،

 تَحولْتَ عنفًا؛

 وأنتِ، أيتُها الرحمة،

 متى أَتَيتِ من دون عِلم،

 تحولتِ ضعفًا؛

 فلِم لا تأتيان معا، عِلما ورحمةً،

 وتَتَحولان قوةً وأمانةً،

 تَتَحولان أَنسنَة؟
٢٠٠٤ 

 
æŁÙş̀ł‰ş_< <

 عن الحياة، عن الموت،

 عما بينهما، عما قبلَهما، وبعدهما،

 الحياةُ سعادةٌ، أَسمع، والموتُ شَقاء،

 وأَجِد الموتَ نهايةً سعيدة،

 لِنَعِشْ في هناءِ السلام،: وأَطْرح

 ولْنَمت في سلامِ الهدوء؛

 أفَلا أَطْرح؟
٢٠٠٤ 



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<<K<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<MO< <
< <

çÂłş_æ< <
 إلى الأَخذ بالروحانيات،

 وإلى أقصى الحدود،

 وإلى الأَخذ بالجسديات،

 وإلى أقصى الحدود،

 فالحياةُ، هذي الحياة،

 في حاجةٍ إلى الأقصى،

 حتَّى في المتضادات؛

 أفَلا أَدعو؟
٢٠٠٤ 

 
ŁgŁjÒş_æ< <

 باليراعة، كلماتٍ من أحرف،

 وبالريشَة أَرسم  لوحةً من ألوان،

 والصخر بالإزميلِ أَنْحت،

 والوتَر بين يدي ألحان،

 ولكن، ماذا بعد اليراعة،

 بعد الريشَةِ والإزميلِ والوتَر؟

 ماذا عدا اليراعة،

 عدا الريشَةِ والإزميلِ والوتَر؟

  لَولا هم؟ماذا

 وماذا عما بعدهم وعداهم؟

 أَيمكِن أن أَسأَل؟
٢٠٠٤ 
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< <
HĆÜm< <

 أمسِ، اليوم، غدا،

 زمن لا تحديد له؛

 هنا، هناك، هنالك،

 مكان يتَبدلُ بحسب زمانٍ غير محدد،
 

 ،بل أُناس ،وإنسان 

  كلٌّ منهم يعيشُ الزمان والمكان على طريقته،

اللاَّتَحديد؛: فيما الأكيد 

ظيماللاَّتَحديد: والع! 
٢٠٠٤ 

 
₣¼Že]æÿ…æ< <

 هي، إنسانيةٌ،

 دا للموت، حتَّى، معنًى؛متى وجِدتْ غَ

 ومن دونها، لا يعود، حتَّى للحياة، معنًى؛

 من دونها، قد نَملِك كلَّ شيءٍ، ولا نَملِك شيئًا؛

 .ومعها قد لا نَملِك شيئًا، ونَملِك كلَّ الشَّيء

 هذا ما خَلَصتُ إليه،

أَخْلُص لي أن جوزإلى هذا؟أَفَلا ي  
٢٠٠٤ 

 
Hşíu…^fÖ_< <

 ان خَلقٌ؟ أَك

  ولِم لَم يكُن قبلَ غَد؟



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<MQ< <
< <

  أَتُراه كان أصلاً، 

  أم سيكون غَدا؟

 أَجاء هكذا؟ 

  ولِم لَم يكُن كذلك، 

  أم غير كذلك؟
٢٠٠٣ 

  
 

 

<ŁÑ†łŁiæ< <
تَدور؛الشَّمس وتَغيب، والأرض ، 

 أفلا يحقُّ لي أن أسألَ هل، ولِم، ومتى؟

 وأتمنَّى ليتَ، ولعلَّ، وعسى؟
٢٠٠٤ 

  
 

 

<^Ú‚ßÂæ< <
 ينْعتِقُ الإنسان، يموتُ، ينْدمِج،

 فلِم يكون عليه، في حياته ومماته، 

 أن يحمِلَ خطيئةَ آدم، وجريمةَ قايين؟

  الإنسانية،رسالةَ الأنبياء، وإرثَ

 المؤرخَ مما سبق، والمخْتَلَق؟

 لِم عليه أن يحمِلَ، حتَّى، أخطاءه ومحاسنَه؟

 لم لا يموتُ، ويهنَأ؟

 بل لِم لا يموتُ فحسب؟
٢٠٠٣ 
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< <

<fiÙ]̀ÿ‰æ< <
 أنا،

 فلِم أسأل؟

 ولِم السوألُ أصلاً،

 وبعد كلِّ جوابٍ سؤال؟
٢٠٠٤ 

 

^⁄ÛŽÖ^ŠŁÚæ< <
 لِم لا أَكون، وأَبقى؟

 ومسالِمين، لِم لا نَكون، ونَبقى،

 ومتعاضِدين نَصير،

ا من السمع تاحه،فنَرمؤال، وه 

 ومن المصير، 

  وإلى الهناء نَسير؟
٢٠٠٤ 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
  

  



  

êÞ^nÖ]<Łðˆ₣¢_ 
nÖ_íĆémø 

 

MIl^ĆémønÖ_<< <
 

₣íÖçËŞÖ_ 
 أنا، فراشةٌ عند نَبع الحياة،

 براءةٌ، تِلقائيةٌ، رجاء صلاة، 

 :عجين لَين بين أنامِلِ نَحات

الغَدِ، ح نونيألطُّفولةُ أنا، حِصنص 

 
₣íÿÚçÚù_< <

 هي، نَبع الحياة المتَدفِّق،

 عطاء، رهافَةٌ، قَداسةُ عاشِق،

 :قلب ذائِب في كلِّ خافِق

 ألأمومةُ هي، معتِقَةُ الإنسان، أَعتِقوها

 
₣ìĆçŁeù_< <

 هو، نابِشُ النَّبع بالجهدِ،

 بذلٌ، تَضحيةٌ، هِمةُ الأُسدِ،

 :دعرقٌ يرشَح على الخَ

 ألأبوةُ هو، دورةُ الحياة، أَكْرِموه
٢٠٠٤ 

*** 
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< <

Ćg₣£_< <
 نَطْلُب،

  موت؛إكْسير حياة، ولَطافَةَ

 ألحب نَطْلُب، بمحبةٍ، بمودةٍ، لِهناء؛

 ألحب نَطْلُب، 

طِه كلٌّ الجميععفَلْي  

 
şíĆèđ†₣£_< <

 نُريد،

 نَبض حياة، وعنفوان موت؛

 ألحريةَ نَطلُب، بإصرارٍ، بشَهادةٍ، لِكرامة؛

 ألحريةَ نَطْلُب، 

  فَلْيحتَرِمها كلٌّ لدى الجميع

 
_ÿÝøĆŠÖ< <

 نَنْشُد،

 مِشوار حياةٍ، وسكينةَ موت؛

 السلام نَنْشُد، بحِوارٍ، بعملٍ، لارتِقاء؛

 ألسلام نَنْشُد،

 فَلْيسع له كلٌّ للجميع
٢٠٠٤ 

*** 
 



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<<<<<<<MU< <
< <

Ö]‚ÿÃÖ^eHŽí< <
 بما استَطَعنا منها، 

،تَمِرنَحيا، ونَس  

 وبغَيرها، نَموتُ، نَضمحِلّ؛

 بالعدالةِ نحن بشَر، 

  بغَيرها لسنا بِبشَر

 
HŽì]æ^Š₣¹^e< <

 بما استَطَعنا منها، 

،تَمِرنَحيا، ونَس  

 وبغَيرها، نَموتُ، نَضمحِلّ؛

 بالمساواةِ نحن بشَر، 

  بغَيرها لسنا بِبشَر

 
HŽíÒÿ…^₣¹^e< <

 بما استَطَعنا منها، 

،تَمِرنَحيا، ونَس  

 وبغَيرها، نَموتُ، نَضمحِلّ؛

 بالمشاركةِ نحن بشَر، 

  بغَيرها لسنا بِبشَر
٢٠٠٤ 

*** 
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< <

Hÿš…ù_< <
 ،كلَّ الأرضِ أُحِب 

 فالأرض، كلُّ الأرضِ، وطني، وملاذي
 

HşíÃéfŞÖ_< <
 كلَّ الطَّبيعةِ أَصون،

 فالطَّبيعةُ، كلُّ الطَّبيعةِ، بيتي، وثَروتي
 

HŽl]ş¤_< <
 كلَّ الخَيراتِ أُنَمي،

 ، لي، ولأخوتيفالخَيراتُ، كلُّ الخَيراتِ
٢٠٠٤ 

*** 

  
 

<HŁş¤_ 
 ما الخَير سوى حصادِ ما يزرع فينا، ونَزرع

 

Hć†ĆÖ_< <
 ما الشَّر سوى حصادِ ما يزرع فينا، ونَزرع

 

_₣H< <
 ما االلهُُ سوى حصادِ ما يزرع فينا من خَيرٍ، ونَزرع،

 وطَرحِ ما يزرع فينا من شَر، ونَزرع
٢٠٠٤ 

*** 
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< <

Łá^ŠÞý_< <
 واحد، أيا كان، أنَّى، وحيثُما،

 فلِم، يا تُرى، التَّفرِقَة؟
 

<₣íÏéÏ£_< <
 واحدةٌ، مهما فَتَّشنا، وحيثُما،

 فلِم، يا تُرى، التَّعصب؟
 

₣íè^ãđßÖ_< <
 واحدةٌ، أيا تَكُن،

 فهيا بنا نَسعى لِرفاهٍ، لِسعادةٍ، وللجميع
٢٠٠٤ 

*** 

  
 

ŁáçÓÖ_ 
 يتي، والنَّاس، كلُّ النَّاسِ، أهليهوِ

 

êÏè‚ÿ‘ 
 البشَر، الحيوان، النَّبتُ،

 وفي البحرِ، الفَضاءِ، الخَيالِ، مرتَعي
 

₣íßÿŠÞù_< <
 نَّاسِ، أحبتيمطمعي، والنَّاس، كلُّ ال

٢٠٠٤ 

*** 
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< <
ð^Ïÿe<V< <

 أُولَد، أَموت، 

  أُوجد، أَنْعدِم،

،مهلا ي 

 تُ، فبالاندِماج كُنْ

  ولا أزالُ، وسأَبقى
 

í×ñ^Â<V< <
  أبي، خَلْقُه أمي، بشَرها أهلي،اللهُأ

 معهم، علَيها، فيه،

 أَعيشُ، أُحافِظُ، أَذوب
 

flçŁÛŁ‰<V<<<< <
 ألروح زوجي، الخَيالُ ولَدي، الأنسنَةُ حفيدتي،

 بِها، عبره، من أجلِها،

 أَسمو، أُحلِّقُ، أَشْقى
٢٠٠٤ 

 
 
 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

NIíĆéñ^ßnÖ_< 
 
  

_₣H^ßâ< 
 وأنا إلى جانبه

 
HŁå]…ş_ 

 أَراه في الزهرةِ،

 في النَّسمةِ، في الخَيال، 

 وما بعد الخَيال

 
HäŁÃÿÛł‰ş_ 

 أَسمعه في الزهرةِ،

 في النَّسمةِ، في الخَيال، 

 وما بعد الخَيال

 
Hä₣Ò…ł₣_ 

 أُدرِكُه في الزهرةِ،

 ي الخَيال، في النَّسمةِ، ف

 وما بعد الخَيال
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HÜÿÃÿÞ< <
 ،هعمأَس ،أَراه 

 أُدرِكُه في الزهرةِ،

 في الخَيال، في النَّسمةِ، 

 وما بعد الخَيال

*** 
  

  
 

H^ßâ<^Þ_< <
 وااللهُُ إلى جانبي

 

HêÞ]†ÿè 
 يراني عبر الزهرةِ،

 عبر النَّسمةِ، عبر الخَيال،

 وما بعد الخَيال
 

HŁÃÿÛłŠÿè 
 يسمعني عبر الزهرةِ،

 عبر النَّسمةِ، عبر الخَيال،

 وما بعد الخَيال
 

…ł‚ŁèH₣Ò 
 يدرِكُني عبر الزهرةِ،

 عبر النَّسمةِ، عبر الخَيال،

 وما بعد الخَيال
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HÜÿÃÿÞ< <
 يراني، يسمعني، 

 يدرِكُني عبر الزهرةِ،

النَّس ربالخَيال،ع ربةِ، عم 

 وما بعد الخَيال

***  
 

_₣H^ßâ< 
 وأنا هنا،

 أأنا إلى جانبه،

 أم هو إلى جانبي؟

 أَخَلَقَني، أم خَلَقْتُه؟

 لا طائِلَ في السؤال،

 ونحن، والزهرةُ، 

مةُ، والخَيالُ، والنَّس 

  وما بعد الخَيال،

 في اندِماج
٢٠٠٤ 

 
 

  

  

  

  



  

  

  

  

OIíĆè^uù_< 
 
  

^Ú 
  بين أديانٍ قد تُفَرق،

 وأنسنَةٍ لا بد تُوحد،

 لا حاجةَ للتَّردد في الاختِيار، 

عنَةُ تَجمها الأنسفوحد 

 من لَم تَسمع أُذُناه

 زقزقَةَ العصافير،

 ومن لَم تَطَأْ قَدماه

 أرض الصحراء
 ٢٠٠٥شباط 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
  



  

oÖ^nÖ]<Łðˆ₣¢_< <

†ŽÂ^ĆÖ_ 
  

  
 

ما يلي غَيض من واقِعٍ وفَيض من خَيالٍ مما كتبه أحد الشُّعراء، وجمعتْه رفيقةُ دربه، أو في 

 . مما دونَتْه تلك الرفيقةُ بعد رحيل الشَّاعِر

والأقاصيص الآتِيةُ لا رابِطَ في ما بينها سوى أنَّها تَدور حول شَخصِ الشَّاعِر؛ وهي تُمثِّلُ 

  . ادفَه هذا الأخير في حياته، أو نقلَتْه رفيقةُ دربِه عنه، ليس إلاَّبعض ما ص

 عقِبلم ي الشَّاعِر ا أنوقيل(هذا، عِلم ا، )أو هذا ما ظُنطبوعا محتَّى، كتاب ،ترك؛ لا بل لم ي

  .وإنَّما مدونات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Üè‚Ïÿi< <
ب المبادئ والمعتقدات النَّاتِجةِ من عاشَ في زمنِ كلِّ الأزمان، زمنِ تجاذُ

 هتَواجةِ عنها، وفي أصعبِ مكانٍ ية، أو النَّاجِمة والثَّقافيراعات الاقتصاديالص

عاشَ وسطَ اجتماعياتٍ لا تَزالُ ضاغِطَة، فحافَظَ على . فيهما التَّحرر والعبودية

 . ابةً، بأقصى المعقولمظاهرها، وإن بالحد الأدنى، وحاربها كت

صرفَ حياتَه في . أراد، في كتاباتِه، ألاَّ يشْبِه أحدا، ولم يرقْه يوما أن يشَبه بأحد

. شبه سجنٍ اختياري، وانْكَب على الكتابة إذْ وجد فيها المتَنَفَّس الحقيقي الوحيد

رأَه النَّاس؛ بل كان همه أن يكْتُب ما كان يهمه مالٌ أم شهرة، أو، حتَّى، أن يقْ

 .وهكذا فَعل... لنَفسه أولاً وثانيا وثالثًا

، على الرغم من كتابتِه "الشَّاعِر"وهنا مراحلُ من حياة إنسانٍ لَقَّبه عارِفوه بـ 

 وتَفضيلِه لَقَب سالِم"الخَواطِرالم." 
٢٠٠٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
‚éuÿçÖ_< <
خَوفٌ آنِي مستَحدثٌ من المغامرة : عتِ الطَّائرةُ حلَّ في قَلبِه خَوفانلَحظَةَ أَقْلَ

 .ن فِراق من لَم يفارِقْ يوما، أُمهبركوب الفَضاء، وخَوفٌ دائِم قديم مِ

مناسبةُ الخَوف الأول سفَر أولُ، وإن في عمر الخَمسين، للمشاركة في مِهرجانٍ 

وأما . ما دعِي إليه، واعتَذَر، حتَّى لَم يعد لاعتِذاراتِه من حجة، فلَبىشِعري لَطال

مناسبةُ الخَوف الثَّاني فأم أولى، وأخيرة، لِرجلٍ وحيد، لطفلٍ وحيدٍ فَقَد والده من 

 حياتَها دون أن يدرِك ما فَقَد، وحضنَتْه والدتُه في غَيريةٍ قاتِلَة، بحيثُ وقَفَتْ

عليه، فلَكأنَّها النَّحلُ تُعسلُ خارج البيت لتأمين لُقمة العيش، وداخلَه لتأمين 

 .حاجاتِ وحيدها، ولَكأنَّها النُّسك يحافِظُ على أمانة زوجٍ رحل، وأَطالَ الرحيل

وتَع ،يغط الجومن الض سافِرالم ا، فارتاحلَّقَتِ الطَّائرةُ عاليفكرةَ وجوده وح دو

وحلَّقَ، هو، بذِكرياتِ طفولةٍ . في آلةٍ تَتَحكَّم بمصيره معلَّقًا بين سماءٍ وأرض

 : أَتَتْه سريعةً كما لَو كان على موعدٍ مع الموت

ها إنَّه يلْهو مع فِتية الحي؛ ها إن كَهرباء الحب تَسري بين عينَيه وعينَي ابنة 

ن؛ ها إن هموم الدراسة تَزيد يوما فيوما، والمستَقبلَ يرتَسِم؛ ها إنَّه الجيرا

يتَخَرج في اللُّغة والأدب في زمنٍ غَدتِ الحياةُ فيها تَعتَمِد على قلَّةِ أدبٍ لا لُغةَ 

حلُّ لها، فيما والدتُه في دموعٍ ما ذَرفَتْ مثلَها منذ غياب أبيه؛ ها إن الحرب تَ

ببلده، وتَعبره إلى دولٍ أخرى، وتَستَمِر بلا قضيةٍ، لا، ولا هدف؛ ها إنَّه يبلُغُ 

واج، يعيشُ لِلَّتي عاشَتْ له؛ ها إنَّه يمضي من دون زنصفَ القرن وما زالَ 

 .وقتَه في مجانية العمل وغَيرية الاهتمام، يسأَلُ ولا يسأَل

بكَتْ وبكَت، . إتَّصالُه الأولُ كان بأمه، لطَمأنَتها. ائرة، فارتاح قَلبهوحطَّتِ الطَّ

 .فأَبكَتْه، ووعدها أن يكَلِّمها كلَّ يومٍ عند المغيب، وهكذا فَعل
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ثم كان مِهرجان شِعرٍ دولي لَم يجِد فيه نفسه، فلا هو اعتَبر نَفسه يوما شاعِرا، 

 كْتُب، فيما كانالَّتي ي الخَواطِر أُ الشِّعر؛ حتِّى إنَّه لَطالما نَسِيقْرولا هو ي

راالكثيرون ياها شِعرتَبِرين إيعا، مدونها غَيبد.  

 هشَةُ صاحبِ الخَواطِر عظيمةً عندما حازجان، ولَكَم كانَتْ دوانْتَهى المِهر

ما مِن شاعِرٍ بل "وإذ وقَفَ ليلْقِي كلمتَه لِلمناسبة، ردد أن . جائزتَه الكبرى
 .صفيق جمهور الحاضِرينالمشارِكين وتَ" الشُّعراء" وسطَ عبوس "محاوِل

كَلَّمها عند . إنتهى المِهرجان، وما كان في بال المسافِر سوى العودةِ إلى والدته

المغيب، أَخْبرها بما يثْلِج قلبها من جائزةٍ نال، وبما يطَمئِنُه من عودةٍ إلى 

 .حِضنها مع مغيب اليوم التَّالي
 

لَم يجِد والدتَه . حطَّتِ الطَّائرة. لذَّهاب، وأسهلكان الإياب، كالعادة، أَسرع من ا

إستَقَلَّ . فَكَّر أنَّها استَجابتْ طَلَبه عدم إزعاج نفسها بلِقائه في المطار. في انتظاره

ظَن أن خَبر . رأَى جمعا أمام المدخَل. وصلَ بيتَه، عرين والدته. سيارةَ أُجرة

فجأةً، قَرأَ وجوما على . هرع لِلِّقاء المنتَظَر. تَشَر، فيما المحِبون كُثُرالجائزة انْ

  .أَكْملَ ركضه. إِرتَعب. وجوه الحاضِرين
 

كانَتْ، على ما يبدو، . العرين وجد اللَّبوةَ ملْقاةً على الأرض-عند مدخَل البيت

ن يا لمالباب طَلَب عِفُهاتُحاوِلُ فَتحفَّق. ستُو أنينَها، خَلَعوا . لَم الجيران مِعا سولم

وكأنَّها تَطْلُب نَجدةَ من لَطالَما ... ولَدي، ولَدي: الباب لِتَنْطُقَ آخِر كلماتِها

  .أَنْجدت، أو تَسأَلُ عنه للمرة الأخيرة

زالُ ملا ي دقائِق، وكان الوالدةقيلَ للشَّاعِر العائِد، بعد ا أمامرمس- الجثَّة، إن

طائرةً أَقْلَعتْ بعد ساعةٍ من مطار إقلاع طائرته، قاصِدةً مقصدها، قد سقَطَتْ 

أَتُرى سمِعتِ الوالدةُ بالخَبر؟ سؤالٌ سيطرحه اليتيم على نَفسه عند كلِّ . في البحر

 .مغيب
٢٠٠٤        
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Ý†r₣¹_< <
كان يدرِك، عندما ضغَطَ على زِناد مسدسه، أنَّه، إن وفِّقَ في طَلقَته، سيقْتُلُ من 

يودع كما كان يدرِك أنَّه، بطَلقَته الصائِبة تلك، س. سيغْدو، إلى الممات، ضحيتَه

أعواما من الشَّقاء، إذْ ما سينالُه من فِعلَته، سيكفيه لأعوامٍ من الهناء، ومن 

 .يدري، قد يؤهلُه لِغِنًى يورثُه أجيالاً إن هو أَحسن إدارةَ ما سيجني

ثم تَمكَّن من الفِرار، . دقَّقَ في مسار رصاصته، إذًا، ورمى، فأَصاب وأَردى

. تَبأَ حتَّى تَأَكَّد من سلامته، فقَبض ما بقِي له لدى من دفَعه إلى الجريمةواخْ

وأَحسن إدارةَ ما قَبض، فاغْتَنى، وما برِح يزداد غِنًى إلى أن بز من كَلَّفَه مهمةَ 

القتل ثَراء .حتُ الموالم ملفُّ الجريمة قانونًا، وافْتَكَر عليها، غَدا وإذ طُوِي ضر

القاتِلُ طَليقًا من أي قَيد، وتابع حياةً طبيعية، فتَزوج ورزِقَ أولادا، لا بل جعلَ 

 .من حياته مِثالاً يحتَذى بالسيرة الحسنَة المكَلَّلَةِ بأعمال الخَير
  

 طويلاً بحيثُ نَسِي ومضى الزمن. غَدا قاتِلُنا طَليقًا، إذًا، أو هذا ما خُيلَ له

صاحبنا ما اقْتَرفَتْ يده، ومضى سريعا أيضا بحيثُ اقْتَرب القاتِلُ نَفسه من 

 .  سلوك درب القَبر الَّذي كان نَوى أن يأْخُذَ سِره إليه، ومعه

إلى أين، عزيزي، أنتَ : ولكن، هناك، على درب القَبر، صحا ضمير القاتل

رك الحياةَ وفي ماضيك وصمةُ عار؟ جريمة؟ أَقَتَلْتَ بريئًا أم مستَحِقا مزمِع؟ تَتْ

هيا ابحثْ عن مخرجٍ لملاقاة . الموتَ بحسبِ العرفِ البشَري المتَغَير، فأنتَ قاتل

 . ربك؛ وإن كان إيمانُك في مكانٍ آخر، فابحثْ عنه لإراحتي، أنا ضميرك

شَ الغَني الَّذي عاد، بالنِّسبة إلى ذاته، مجرد مجرِم، عن حلٍّ يريح ضميره من فَتَّ

وإذْ خافَ من . دون أن يمس بالسمعة الطَّيبة الَّتي بناها مع السنين، فلَم يوفَّق

سمِعه عنه اللُّجوء إلى أَصدق أصدقائه خوفًا من انكِشاف سره، قَصد الشَّاعِر لِما 

من حِكمة، ولاسيما أنَّه كان على غير دينه ومن غير منطقته، طالِبا عونَه من 

له عن اسمه الحقيقي فصِحي دون أن. 
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 حعاناةُ ضمير، نَصالشَّاعِر، فكانَتْ جريمة، وكانَتْ م عتَمواس جرِمالم رأَس

الشَّاعِر المجرِم، عند نهاية روايتهما، بالتَّعويضِ على عائلة من قَتَلَ من المال 

أمام الملإِ أنَّه هو هو من الَّذي جمع، تحقيقًا لبعض عدالةٍ اجتماعية، والإفصاحِ 

  .قَتَل، وأن فلانًا هو هو من دفَعه إلى القَتل، تحقيقًا لبعض إراحة ضمير

شَكَر القاتلُ الشَّاعِر على نُصحه، ووعده بتنفيذ ما ارتَأَى، ثم انْطَلَقَ إلى زاويةٍ 

تي يسكُن، في محاولةٍ منه هادئةٍ على رصيف ضفَّة النَّهر الَّذي يشْطُر المدينةَ الَّ

وإذْ هو استَجمعها، ووجد أن الإفصاح عن جريمته لم يعد . لاستِجماع أفكاره

يكَلِّفُه العقاب لمرور الزمن، فيما الإفصاح نَفسه كفيلٌ وحده بإراحة ضميره، 

رٍ غريبٍ من قَرر تنفيذَ ما نَصح الشَّاعِر به في أقرب وقت، وأَحس بشعو

 .الرضاء على الذَّات لَم يعهد مثلَه مذِ اقْتَرفَ جريمتَه

وهناك، على الرصيف، وفيما صاحبنا يتَلَذَّذُ براحة البال حتَّى قبل الإفصاح عن 

جريمته، سمِع إطلاقَ رصاص، وما كاد يتَبين سبب ما عكَّر عليه صفو هنائه، 

بعض وعلى المدينة ه فيما الشُّرطةُ تُطارِد ،ة، حتَّى خَرقْمِرليلةٍ م دوء

المجرمين، فدفَع عن طريق الخَطإِ ثمن جريمة غَيره، تارِكًا في ضمير قاتلٍ 

 .جديدٍ غلطةَ عمر

وأما . ماتَ ولَم يمهِلْه الزمن للإفصاح عما اقْتَرفَتْ يده؛ لكنَّه ماتَ مطمئِنا

 .ر فأرخَ ما حصلالشَّاع
 ٢٠٠٢، وضع ١٩٩٩فكرة 

 

 
†Ćéÿ~₣¹_ 

ثم . قَرأَ عن مبدإِ السببِية، وكيف أن الإنسان مسير أكثر بكثيرٍ مما هو مخَير

طُلِب منه، ذات يوم، أن يقْتُلَ عجوزا لا تأثير لاستِمرارها في الحياة سوى 

 .تها، ويدفَعتأخيرِ إرثِ من يسعى لمو
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سأَلَ عن الثَّمن المادي، فكان أكثر من كافٍ؛ وسأَلَ عن ضمانات ما بعد التَّنفيذ، 

حافَّة القبر، ويكْفي أن فالعجوز على : فطُمئِن إلى أنَّها في حدود المئة في المئة

تُزحلَقَ لِتَستَقِر فيه؛ وهي تَعيشُ وحدها، في مكانٍ شبه منْعزِل، فيما أدواتُ 

دواء يدس بدلَ آخر، في : الجريمة، وزمانُها، ومكانُها، من الأمور المبتوتِ فيها

ألإدانةُ، .  هادئةٌ هنيئَةساعةٍ من ساعات اللَّيل، في بيت الضحية، والنَّتيجةُ ميتَةٌ

يةٌ جديدةٌ ستُعطى هوِ. لإفلاتُ من العِقاب مضمونبدورها، غير ممكِنَة، وا

. القاتِلَ، إسما وشَكلاً؛ وأما لجِهة الضمير، فالتِّقانيةُ هنا لِمحو ما فَعلَ من الذَّاكِرة

وى الاستِقرارِ في بلدٍ سياحي النَّاسي، والإنسانِ الجديد، س-ولا يبقى على القاتِل

  .وتَمتيعِ النَّفس بالثَّروة المستَحدثَة

لكنَّه، عندما أَعملَ ضميره المتَأَنْسِن، . درس الموضوع، حلَّلَ تفاصيلَه، كاد يقْدِم

فحتَّى لَو محِيتِ الجريمةُ من ذاكرته، فإنَّه، لحظةَ القتل، سيخْسر . تَراجع

 .  هإنسانيتَ

لكنَّه لم ! وما هي سوى أيامٍ حتَّى بلَغَه أن العجوز ماتَت طبيعيا، ومن زلَّة قَدم

ينْدم على ما لم تَقْتَرِفْه يداه، فالسببِيةُ الطَّبيعيةُ بريئةٌ ومسيرة، فيما السببِيةُ 

 .البشَريةُ مخَيرة

 المقطَع السابِق "مجرِم"عِر من عِنْدِياته بعدما أَسر إليه تلك قِصةٌ دونها الشَّا

 .بفَعلَته
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 
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يبكي، تُسرِع إليه أيا كانَتِ انشِغالاتُها، تُعطيه ما يشْبِعه، يهدأ، ينام، تَعود إلى 

يسقُطُ الغريب أمام كثيرين، يتَقَدم . ك أمومةتل: انشِغالاتِها الأخرى؛ هو أولَوِيتُها

 . تلك إنسانية :وحده، يمد له يد العون، يساعِده على قَدرٍِ استِطاعته، ينْقِـذُه أم لا
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تَغْمر المياه القريةَ، يهرع أهالي القرى المجاوِرة لإنقاذ جيرانهم، يستَضيفونهم 

  .ذاك تَعاضد: في بيوتهم بانتِظار الفَرج

أْخُذ، يا يمم طي أكثرعأمينًا نَشيطًا، ي كونله، يمإلى ع كِربعيلُه يما ي قْبِض

يعملُ بِشروطٍ قاسِيةٍ ويقْبِض . ذاك عدل: وعائلتَه ويحافِظُ على كرامته وكرامتها

. ذاك ظُلم: أقلَّ مما يستَأْهِلُ أو ما يعيلُه وعائلتَه ويحافِظُ على كرامته وكرامتها

ويعطى بالكادِ ما يسد بسيطُ العقل، قليلُ الخِبرات، يشَغَّلُ بما لا يشْتَغَلُ به، 

 .ذاك استِغلال: الرمق

ونَستَنتِج أن ما كان غير مفروض، ولو شاقا ومن دون مقابِل، مقبولٌ، لا بل 

 .مرحب به؛ وما كان مفروضا، أيا كانَتْ شروطُه، مرفوض مرفوض

*** 
  

فالفارِقُ بين أغنياء الكَون : أقسىألإستِعباد، اليوم، أشملُ من استِعباد الأمس، و

وفقرائه إلى اتِّساعٍ مرعِب، وهو يصيب الشَّريحةَ الأعظَم من سكَّان العالَم؛ وفي 

القَلائِل خمس مراتٍ أو " المعلَنين"حين كان سيد البارِحة يعيشُ أفضلَ من عبيده 

الكُثُر آلافَ " غير المعلَنين"هم عشرا، فإن أسياد اليوم يعيشون أفضلَ من عبيد

 .المرات

*** 
  

كلَّما ارتَفَعتْ صورةُ الحاكمِ انْخَفَضتْ هامةُ المواطِن، وكلَّما ارتَفَع تمثالٌ له، 

كلَّما ظَنَّتْ أمةٌ أنَّها الوحيدةُ والأقوى في العالم، كان ظُلم . تَرسخَتِ العبودية

ثار؛ وكلَّما حضنَتِ الأمم الأضعفَ كان عدلٌ وتعاضد واستِغلالٌ فحروب واندِ

 .وإنسانية
٢٠٠٤                                                                            

 )من مدونات الشَّاعِر(
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أَتَدري، أيها الفَتى الشَّاكي، كم قاسيتُ، وقاسى أبناء جيلي، من مر الزمان 

 وهوان المكان؟
  

 هما، وما زِلْتُ أَعيشُ الزمانلقد ولِدتُ في زمن الحروب والاضطِرابات، ومكانِ

شي في جِنازتي، على الأرجعينَهما، وستَم ح، في والمكانرح، وذُيولُهما لا تَب

 .  ظلِّ التَّسلُّط واللاَّمسؤولية، جاثِمةً على الأفئِدة
  

نَعم، فقد ولِدتُ في عالمٍ ثالثٍ يأْبى أن يتَطَور، عقلاً أولاً، فواقِعا على أرض؛ 

طَوأَع في دوله أُناس كَّمتَحتُ في عالمٍ يلِدا، كوهم حقما لَو من عندِ االله، ا أنفس

 هم، فيما الشَّعبورِثونه أبناءوي ،والعِباد ين من -يورِثُهم البلادحظِيدا بعضِ مع 

 .ظُلمِ اللاَّغَد:  يعيشُ في ظُلم اليوم، وفي ظُلمٍ أظلَم-صِيي الإرادة والعنفوان مخْ
  

 وفي زمن ركوب الفضاء ولقد عانَيتُ، في زمن الذَّرة من انقطاع نور الكهرباء،

وعانَيتُ من فَقرٍ ... من شُح المياه، وفي زمن الجسور المعلَّقة من حفَرِ الدروب

. أرادني فيه الحاكِم كي يتَفَرغَ لنَهب البلاد، فيما أَتَفَرغُ، أنا، لِلُقمة العيش

كُرسِيه إلى الموت، فيما وعانَيتُ من جهلٍ أرادني فيه الحاكِم كي يتَربع على 

 .أُهدد بدِين غَيري، وجذورِه، والغَير يهدد بدِيني وجذوري
  

عانَيتُ وعانَيت، ولَم أَسع لِتَرك موطِني في زمن عولَمةٍ كان من شأنها أن تُسهلَ 

ه، وأَخَذَتِ انتقالي إلى بلاد االله الواسِعة، إلى بلادٍ مرتْ بما كانَتْ بلادي في

العِبر، وتَطَورت؛ إلى بلادٍ تَحتَرِم الإنسان قولاً وفِعلاً، وتَعملُ لهنائه، ولا تَكْتَفي 

 .بالشِّعارات عناوين لرهن مواطِنيها عند أشخاص، والارتِهانِ بالخارج
  

أَوهِ، كَم تُحِب . كان الشَّاعِر يحكي، والفَتى الشَّاكي من معاناة المواطَنَة يستَمِع

 !موطِنَك، قالَ الفتى، ومضى
٢٠٠٤ 

< <
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فِّ بمنزله، ويعطيهم دروسا خاصةً مجانيةً في الص-كان يجمعهم في الغرفة

 .لغتهم الأم، حتَّى يتَمكَّنوا منها ما أَمكَنَهم، ويدافِعوا عنها ما استَطاعوا

سأَلَ عنه الأستاذُ . وغاب، ذات مرة، أحد التَّلامِذَة؛ وتَكرر غيابه، وتَواصل

 أُصيب بالسرطان، وأنَّه يعالَج بالكيميائِيات، وقد وأُجيب أن فَتى الخامسةَ عشْرةَ

سقَطَ شَعر رأسه بالكامل، وما عاد يجرؤُ على متابعة الدروس خَوفًا من ردة 

 .فِعل رِفاقه، أو يرى لها نَفْعا والأيام، بحسبه، إلى عد متَسارِع

رِفاقُه ليسوا رِفاقَ لغةٍ فحسب، بل رِفاقُ قَصده الأستاذُ وحاولَ إقناعه أن عد، ف

 ...أنسنَةٍ أيضا؛ ثم إن على الأيام أن تُتْرك للأيام

*** 
  

الصفِّ لابِسا قُبعةً لِيفاجأَ بزملائه، -حاولَ الأستاذُ ونَجح، فعاد الفتى إلى الغرفة

وها تحيةً له، فرفَع قبعتَه لهم جميعِهم، وقد حلَقوا رؤوسهم تَعاضدا معه، وأَحنَ

  ...احتراما، ثم رمى بها من شباك الغرفة
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

  
xŽÚ^ŞÖ_ 

لا يمكِن الإنسان أن يحصلَ على كلِّ شيءٍ في : إِسمع يا طامِحا في دنيا، واحفَظ

ائم، أخلاقٌ وأنسنَة، إلى محبته غنًى وسلطة، جمالٌ وصِحةٌ وشَباب د: هذا العالم

 .الغَير، ومحبةِ الغَير له

كذلك، لا مجالَ، مثلاً، أن تَحصلَ على امرأة خَيالك، فتَضع رأس هذه على جسد 

تلك، وتُضيفَ فِكر ثالِثَةٍ إلى لَطافَة رابِعة، ومالَ الخامِسة إلى جاهِ عائلة 

 ...السادِسة



<^⁄e_<İì^éuI₣¢]<]<ðˆÙĆæù<K<<Œ^ĆŠÖ]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^Š₣¹]<<<<<<<<<<<<OS< <
< <

ولا تَظُنَّن أنَه يمكِنُك أن تَنالَ كلَّ ما تَرغَب فيه من دون أن تَدفَع من ذاتِك ثمنًا 

فلا مالَ يجمع في سرعةٍ مع ضميرٍ حي في امتِياز، : له، أو من حساب الآخرين

  . لا نجاح في عملٍ من دون تَجاوز طموحات الغَيرو

لا تَقْبلْ بما يجعلُ من القَناعة كَنزا ويقْضي على طموحاتِك وأحلامِك؛ ولكن، 

ألا ضع حدا . إياك أن تَجعلَ من الآخرين مجرد مطِيةٍ لتَحقيق هذه الطُّموحات

لَغَتْ إمكاناتُك؛ ضلها لطموحاتك مهما ب عضي ا لها بنَفسك وإرادتك، قبلَ أنحد ع

 .حدا طامِح آخر

 ثم، أليس في الحياة ما هو أهم من الطُّموحات وأبعد؟

وإن ما يقالُ عن طموحات الأفراد في ما بينهم لَيطَبقُ على طموحات الجماعات 

 .في ما بينها كما على الطُّموحات البيدولية
                                             ٢٠٠٥مة، وضع فكرة قدي

 )من أقوال الشَّاعر لِلاهِثِ طُموح(

  
 

  
àđèÿ̂₣¹_< <

فالمزين موضوع هذا النَّص ليس : جلَس تحت مِقَصه، لا مِن دون خَطَر

الز قْطُنإلى حيثُ ي بين زملائه في المنطقة، ولكنَّه الأقرب بونالأشطَر. 

 ه، وراححمة مِقَصتحت ر لَسج- والون" في جن " الصبالفارِغ من الز

 .  يتَودد إليه لتَمضية الوقت-المنتَظِرين 

 ه صاحِبرة؛ فسارحياتَك الجِنسي ل تُمارِساتِك، وهكيفَ حالُ غرامِي أَلَه أنس

 !المِقَص أن نَعم، وفي انتِظام

صديقتي الَّتي : فاصيل الَّتي ما كان من عادة المزين أن يبخَلَ بها، قالوفي التَّ

 عطلتي  وهو يـوم ثنَين،اِتُحِبني متَزوجـة، وأنا معها منذ سنـوات؛ كلَّ يـوم 
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 بعد تَعريجٍ على -الأسبوعية، أَنْتَظِر مكالمةً منها، ثم أَنْطَلِقُ إلى حيثُ هي 

  ."الحب" وأُمارِس معها -المتجر حيثُ أَشْتَري لها بعض الحاجيات 

بها الز وفي الاستِقصاءات الَّتي قام ن نفسِه، أنيزن، ومن لِسان الميبون، تَب

ثنَين في غياب زوجها نَهارا، اِصديقةَ الأخير المتَزوجة، والَّتي تَستَقْبِلُه كلَّ يوم 

! تَستَقْبِلُ أيضا، في أيامٍ أخرى، شبانًا آخَرين، من بينهم بعض معارف المزين

به، تَطْلُب منه أصنافًا معينَةً من المأكل والمشرب؛  كما أنَّها، عندما تتَّصِلُ

 عضي ه أنرديقات، فتَأْملديها إحدى الص ها، تكونصِلُ عندوأحيانًا، عندما ي

المشْتَرياتِ في المطبخ وينْصرِف، كما لو كان ساعِيا لدى صاحب الدكَّان 

، فإنَّما تُعطيه كلَّ ما هو "الحب"ممارسة وهي، عندما تَتَكَرم عليه ب. المجاوِر

 ...متَصنَّع ومتَسرع

ثنَين، أن اِوعليه، ضحِك الزبون، ضحِك شاعِرنا، قائِلاً أن لا بد، مساء كلِّ 

يحتَفِلَ الزوجان ببلاهة المزين وخِفَّته، فيشْربان كأسه مرارا وتكرارا؛ وقد 

تَرِضعةً يغَفَّلُ إلى بيته، كونَها قاسِيلَها الممأحيانًا على اللَّحمة الَّتي ح وجالز 

أن تَسأَلَ " المنْتِجة"على الأضراس بعض الشَّيء، ويطْلُب من شريكة حياته 

 نيزها ا" الغاشي"المانتقاء سِنحي قبِللاِأنالم ثنَين! 

رددها الشَّاعِر على مزينه كما لَطالَما ردد على مسمع . "ظإِتَّعِظْ قبلَ أن تَنْتَعِ"

 . الساعين إلى الشَّبق لمجرد الشَّبق
٢٠٠٤   

 
ìÿ†Žâ^ÃÖ_< <

منزِلُها المجاوِر بيتَ الشَّاعِر محطَّةٌ رائِدةٌٌ في اقتصاديات الحي، إذ تَحلَّقَتْ حولَه 

-مة، -ل وتوسيع شَبكته  مع الوقت وازدهار العرسمس عديدةٌ ومكاتب متاجر 

 .وما إليها
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ومنزلُها، أو قُلْ نُزلُها، حديثُ كلِّ مجتَمع، أَعلا شأنُه أم تَواضع، فلكلِّ ذَوقٍ 

لٌّ لدى وميزانيناتها"ةٍ حب ." وجود فُضرها أو يهاجِمن يجال مبين الر وقد لا تَجِد

حتَّى النِّساء يخْشَين . ، إلاَّ إن كان يتَملَّقُ زوجه أو صديقتَه"مؤسستها السياحية"

ن الحديثَ عن أعمالها خَوفَ لَفْتِ نظر رجالهن وأبنائهن إلى تلك الأعمال؛ وإ

  .هن تَكَلَّمن في الموضوع في ما بينهن، فَلِتَمرمرٍ ما، وحسد

حتَّى الشَّاعِر، في أوقات الجسد . ألأعمالُ مزدهِرة، في اختِصار، والكلُّ راضٍ

فبكأسِ خَمرٍ .  ملْهما إلى الشِّعرِالضاغِط، كان يقْطَع الدرب، ويعود من النُّزلِ

وقد يموتُ الشَّاعِر جوعا من فِكْر، .  خصر تَسقُطُ الفلسفة، ولَو إلى حينوهزةِ

 قْص، والانسِجامر قصشِعر، والر كْر، والشِّعرةُ على مالٍ من ساقِصالر وتَعوم

  .  هو السيد، حتَّى بين المتَناقِضات
  

-إذ أفاقَ الحي من دون العاهِرةووقَع المحظور ذات يوم؛ وقَع الحدثُ الجلَل، 

، كما بكاها رجالُ الحي والمنطقة، "بناتُها"الملِكَة، فضج النَّاس بالخَبر، وبكَتْها 

المقيمون منهم والمغتربون، في سِرهم وفي العلَن، وأَشادوا بعظيم مزاياها، فيما 

وقد فاتَهن أن هذي ! ي نهايةُ الرذيلةهذ: المتَمرمِراتُ والحاسِداتُ يتَوشْوشْن

 .نهايةُ كلِّ حياة

 : وأما النُّزلُ فأُقْفِلَ ثلاثةَ أيامٍ حدادا

 لِتَعود ،يه وشبابيكُه، واخْتَفَتْ أضواؤه الخافِتَة، فتَلاشَتْ تجارةُ الحأُقْفِلَتْ أبواب

 إلى -لا تَخْفى على أحد " قومية"و" وطنية"، لا بل "إنسانية" ولأسبابٍ -بعدها 

 .الفَقيدة الغالِية" بنات"سابِق نشاطها بقيادة كُبرى 

ابِق عهده؛ لا بل سرى فيه دم جديد، دم الحورية الَّتي عاد الحي، إذًا، إلى س

 . انْتَقَلَ إليها مشْعلُ التَّحرر والعبودية، فرفَعتْه عالِيا

وما لَبِثَ الشَّارع حيثُ النُّزلُ أن طُوب باسم عاهِرته الراحِلَة، وبالإجماع، فيما 

 .رٍ وورق، لا تَسمع به سوى قلَّةٍ من بشَرالشَّاعِر قابِع في ركنه، بين حِب



PL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

بقُ عليه، وعلى العاهِرة، وعلى ، قالَها الشَّاعِر، وقَولُه يطَ"متى نَموت، نَموت"

  .الجميع
٢٠٠٤ 

 

  
ÝøĆŠÖ_< <

 .أن تَكون مسالِما لأَمر ذكي، وإن دونَه صعوبات

فهل أحلى من أن تَعيشَ في سلامٍ مع من : لأَمر ذكي هو، لِنَفسك وللآخرين

الأبعد؟ هل يحيطُ بك في دائرةٍ هي الكَون، تَمتَد من الإنسان الأقرب إلى الإنسان 

 أحلى من أن تُمارس عالَميتَك مع من تَشاء، ومتى تَشاء، وحيثُما؟

فهل أقسى من بلوغ السلام، والحفاظِ : ولأَمر صعب التَّأسيسِ هو، والاستِمرار

عليه؟ هل من الممكن التَّأسيس للسلام بلا حب وبغَير الحرية، بلا عدالةٍ 

ر المشاركَة، بلا خَيرٍ وتوزيع خَيراتٍ وبغَير الأنسنَة؟ وهل من ومساواةٍ وبغَي

 الممكن الاستِمرار في السلام من دون الاستِمرار بما سبق؟

إنَّه لَتَحد كبير ودائم بالنِّسبة إلى البشَرية جمعاء، السلام؛ إنَّه لَدلالةٌ على مدى 

نَعم، السلام هو التَّحدي، وهو . علائِقَ في ما بينهمتَأَنْسنِ البشَر وتطويرِهم ال

 ! الهدف، ولا مجالَ لبلوغه والحفاظِ عليه من دون الغَيرية، ومن قِبل الجميع

لقد عِشْتُ شخصيا في سلامٍ مع نَفسي ومع الآخرين ما استَطَعت، وكَتَبتُ في 

أَع كَنَني، ولكنَّني لَملام ما أَماالسسالِملْ له إلاَّ بصِفتي مم . جودو كان ولَئِن

مدرِك أن المسالِمين في المجموعة هاما جدا، ولاسيما متى ارتَفَع عددهم، فإنَّني لَ

 .السلام يقْتَضي، أحيانًا، ولإحلاله، عكسه تماما
  

عتَبِره انتِقاصا من ذاتِك، ففي أَتَسمع، يا صغير، كُن مسالِما ولَو من حساب ما تَ

 !تَعميم السلام إفادةٌ للجميع، وأنتَ والجميع واحد
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نذُ اليوم، سمِعتُك، شاعر الحي، وأنا شاكِر نُصحك، وسأَعملُ في سبيل السلام، م

  .وسعي
٢٠٠٤ 

 

  
 

ÍçŠş×éşËÖ_ 
 أيها الأحبة،

  

 غير عدوالما ب ،عدها في الما بألفلسفةُ إنَّما هي لتَحسين ظروف الحياة؛ إذ ما نَفْع

  مضمون الماهِية والنَّتائج؟

 هي في خدمة الإنسان كي يعيشَ - كالكَون وكلِّ العلوم -ألفلسفةُ، في عرفي 

 . تاقٍ ما يستَطيع حياةً، في انتظار الانعِتاق الكبير الدائم مماتًافي انعِ

ثم، مهما تَفَلْسفَ البشَر، هل ستَغْدو الحقيقةُ حقيقتان، أو أكثَر؟ ومهما افتَرقوا 

 أديانًا ومِلَلاً، هل سيكون مصير بعضهم غير مصير بعضٍ آخر؟

بشَر له، وجودا وعدم وجود، لا بد عادِلٌ وإنسان إنسان، وااللهُُ، أيا كان تَفسير ال

فكيفَ له، هو المتَفَهم الأكبر، أن يحاسِب بشَرا في طريقهم . منَزه من كلِّ عيب

 إلى الأنْسنَة؟
  

 فالما قَبلُ والما بعد غير مدركَين، والخوفُ: ثم، لا خوفَ واقعيا إلاَّ في الحياة

 !وعليه، لا يفسِدن الإنسان حياتَه بغَير المدرك. منهما نظري فحسب

عة، ولْنَنْطَلِقْ في تلك الطَّريق، لا طَمها الأحبتِقْ، أية، بل تَثبيتًا فَلْنَنْعا في آخِر

 .يتنا الإنسانية وإرثنا الإنسانيلهوِ
  

 .وشُكرا
٢٠٠٤                                  

 )تصفيقٌ للشَّاعِر المتَفَلْسِف من سامِعين قَليلين ومدرِكين نادِرين(
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أَنا؟ من أبي، من أمي؟ جذوري، أين هي؟ من عائلتي، من عشيرتي، من أنا؟ ما 

 .ما بلَدي؟ لستُ أَدري

 كان وطِن؟ وإنة، من دون مبصمن دون أصول، من دون ع ءرعيشُ المأَي

تِماء عيشٌ كهذا ممكِنًا حِياوِيا، أفلا يستَتْبِع غالِبا هما قاتِلاً لصاحبه إلى حد الار

 في الانطِوائِية؟

ذاك كان سؤالَ منِ اعتُبِر لَقيطًا، لا أب معروفاً له، لا، ولا أم، ومنِ اعتَبر نفسه 

 .لَقيطًا، وعاشَ في الهم القاتِل، وارتَمى في الانطِوائِية
  

 :لآتيوأما إجابةُ الشَّاعِر فجاءت على النَّحو ا

ن لا أللَّقيطُ، لُغةً، هو الوفُ له أهل؛ وقانونًا، مرعن لا يا، معتَمجنبوذ؛ ومالم ليد

فلكلِّ إنسانٍ أب : تَسجيلَ شَرعيا له؛ وإنَّما، فِعلاً، لا لَقيطَ إلاَّ في عقول البشَر

ومِن النَّاس من يعيشُ مع والديه يوما، ومنهم من يعيشُ . وأم، أَعلِم ذلك أم جهِل

 .نهم من يموتُ حتَّى قبل والديهسنوات، وم

وأما . وأما الوالد والوالدةُ اللَّذان تُطالِب بهما، فقد يكونان قديسين أو مجرِمين

تاريخُ عشيرتك، فسيعود بك إلى أجدادٍ قد تَفْخَر بهم، وتَعتَز، وأجدادٍ قد تَجعلُ 

مر بالنِّسبة إلى تاريخ بلدك، ففي هذا أعمالُهم جبينَك ينْدى من الخَجل؛ وكذلك الأ

 .التَّاريخ، أيا كان، صفحاتٌ مشْرِقَة، وأخرى مظلِمة

فلِم البحثُ، إذًا، عن أصولٍ لا طائلَ منها، وعصبةٍ قد تُوصِلُك إلى التَّعصب، 

ن، كلُّ ولِم الهم والانطِوائِية، وأنتَ الإنسا. وموطنٍ قد يأْسرك في جغرافيته

، ووالدتُك الأرض؛ جذورك الإنسانيةُ بقِيمها، وموطِنُك الكون اللهُالإنسان؛ والدك ا

 وما بعده؟
  

 !ألا انْطَلِقْ، إكْسِرِ القيود، انْعتِق
٢٠٠٤ 
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تَجاذَبتْ عيونُهما، فسرتْ قُشَعرِيرة، . قَرعتِ الباب، ففَتَحه. جاءتْه ذات ليلة

 .وانْساب للحال تاريخُ غَرامٍ كُلِّلَ بقِمة الغَيرية
  

دعاها خَفَقان فؤاده، فرفَّ جفن عينها اليمنى اضطِرابا، وحنَتْ رأسها كما مِن 

 .في حِضنه كما لَطالما فَعلَتخَفَر، وارتَمتْ 
  

إِرتَمتْ في حِضنه، . هذا ما كانَتْ تَجِد بين ذِراعيه، وهذا ما تَطْلُب اليوم. ألأمان

أَجهشَتْ للبكاء، . ولَم تَقْو على إفلات؛ ولَم يكُن، هو، لِيرغَب في أن تَنْسلِخَ عنه

وإذِ ارتَخَتْ مفاصِلُها، ومفاصِلُه، سحبها إلى . راثم تَحولَتْ دموعها المتقاطِرةُ نَه

 .أريكَةٍ قريبة، فجلَسا متَلاحمين
  

  

  

وأما هو فسبح . إستَمرتْ في حِضنِه، وجفَّ الدمع، وغَفَتْ، كما في سلامٍ مطلَق

 : حاضِر-في ماضٍ بعيدٍ
  

  

  

 وكيفَ التَقَتِ الشَّفَتان في تلك اللَّحظة، لا ما زالَ يذْكُر كيفَ قبلَتْه قُبلَةَ لِقاء،

، أغنيةُ محمد عبد الوهاب، منذُها، "كان أجمل يوم"الشَّفَةُ والخد، وكيفَ سرتْ 

  .في العِرق والوِجدان
  

ما زالَ يذْكُر كيفَ كانَتْ تُسِر إليه بمشاكلها، وكَم كانَتْ كثيرة، وكيف كان لها 

 .حبيب المنْتَظَرالأب والأخَ، فال
  

ما زالَ يذْكُر كيفَ كانا يرقُصان وحيدين، ولساعات، تَحدهما جدران أربعة، 

فيحلِّقان خارج الزمكان؛ وكيفَ أنَّه كان يكْتَفي بلَمسٍ وهمس، ولَم يفِد من شَغَفها 

فقط ع ه عن ذلك ليسنَعمد، ينْتَقِلَ إلى ما هو أبعفْصِلان به ليمر يقدان من الع

بينهما، وإنَّما، أيضا، وقبلَ كلِّ شيء، أنَّها كانَتْ له إلهةً، وأنَّى لشاعِر 

 الروحانياتِ الَّذي كانَه أن يجسد إلهةً ويفْقِدها صفتَها؟
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ما زالَ يذْكُر، أخيرا، كيف عتَقَها وعتَقَ نفسه منها عندما سلَّمها عروسا في 

 .غَيريةٍ لا تَليقُ إلاَّ بِشاعر
  

دوِل، بين يرهمرٍ يقدٍ جديدٍ من عع وبعد ،يهوها هي، اليوم .لَم تَنطُقْ بعد ،

واستَمر، هو، متَمنِّعا عن الكلام؛ لكنَّه كان يدرِك بعض مشاكلها، وليس من أقلِّها 

  .أنَّها لَم تَلِد بعد
  

ما زالَتْ صامِتَة، وما زالَ، هو، متَمنِّعا عن . وأَفاقَتِ الإلهةُ من حلُمٍ لتَبدأَ آخَر

  ين الشُّعور، سيد الكلام، ينْطُقُ ويفْعل؟الكلام، ولِم الكلام ح
  

فلَكَأَن الكون يتَكَون : وبدأَ مشهد ربطَ الأرض بالسماء، الجسدياتِ بالروحانيات

 !، كلَّها، تُعرفُ أخيرا، ونُشوءه يلي نهايتَه"ضواحِيه"من جديد، و

 .رتْ به إلى عالَمِ ما بعد الإلهام والنَّشوةأَبكاها لَذَّةَ روحٍ وجسد، وطا
  

  . وانْتَهتِ اللَّحظةُ الأبدية

لَم . نْتَهى المشهد باكِرا وإن طالَ دهرا، وعادتِ الإلهةُ إلى حِضن الشَّاعِراِنعم، 

و، متَمنِّعا لِتَتَفَوها، فيما استمر، ه" ممارسة العمر"تَكُن شَفَتاها اللَّتان تَرشَحان من 

نَعم، لَم تَتَفَوه بكلمة، هي الَّتي لَطالَما ملأَتْ دنياه نَغَما وفَرحا؛ ولَم . عن الكلام

 .يتَكَلَّم، هو، ولَطالَما ملأَ حياتَها نُصحا وحِكَما
  

، وحنَتْ لَم تَنْطُقْ أيضا عندما همتْ بالرحيل، بل رفَّ جفن عينها اليمنى مجددا

  .رأسها كما من خَفَر، وارتَمتْ في حِضن المجهول
 

وتَسقَّطَ الشَّاعِر أخبارها، فبلَغَه أنَّها، بعد أشهرٍ تسعة، ولَدتْ فتاةً ذهبيةَ الشَّعر، 

  . باسِمةَ الثَّغْر، تُشْبِه كثيرين ولا تُشْبِه أحدا

دِ الاستِعلام أكثر عن الموضوع، إذ يكْفيه أنَّه لَم يسأَلْها بِنت من تَكون، ولَم يرِ

 ".الهدِية"، وأمنِيتُه أن يكون قد أَهداها هديةً هي "اللَّيلَة"عاشَ مع ملهمته ليلةً هي 
٢٠٠٤ 
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 !"هي قِطعةُ أرض، لَيس إلاَّ"

شَب فساررتْه والدتُه أن أبناء عمه نَهبوا ما استَطاعوا من أملاك جدهم، وجده، 

ثم أَدرك أن الجد، قُبيلَ وفاته، وزع تَرِكَتَه، . مستَفيدين من وفاة والده المبكِرة

من دون (ثلاثةٌ على أبناء عمه الثَّلاثة :  حِصصبالمبيع الصورِي، على أربع

، وواحدةٌ له؛ لا على حِصتَين كما نص القانون، واحدةٌ له )البنات كما تَشاء العادات

كونَه وريثَ والده المتوفِّى الوحيد، وأخرى لأبناء عمه وبناتِ هذا العم، بصفتهم 

 .يرِثون والدهم
  

 قِطْعة الأرض المشتَركَة على الرغم من عدم طَعن المغْبون ووقَع الصراع على

فبعد معاملات انتقالٍ استَنْفَدتْه إلى درجة الاستِدانة، كانَتْ عليه . بما سبقَ وجرى

مواجهةُ ثلاثة آراءٍ مختلِفَةٍ متضارِبةٍ لأبناء عم لا تَتَوحد كلمتُهم إلاَّ في 

رغَب في مبيع الأرض بأي ثمن، ولَو زهيدا، ليتابِع مسيرتَه فواحد ي: مواجهته

في درب ملذَّاتِ الحياة؛ وثانٍ يرغَب بالمبيع أيضا، وإنَّما بسعرٍ خيالي، إذْ لا 

ينْقُصه لا مالٌ ولا بخل، وفي عرفِه أن الإنسان يعيشُ بين ألف عامٍ وألفٍ 

سعلى رأيومئتَين؛ وثالثٌ لا ي تَقِر . 

وعرض المغْبون على أبناء عمه الحلَّ تِلو الآخر، تارِكًا لهم الخياراتِ الفُضلى، 

 كالإرث لم ي موضوع قارالع ما أنرورة، ولاسيالض ا لنَفسه بالفُتات عندكْتَفِيم

ه البشَر إنَّما لا وجود فعليا له قابلاً للقِسمة، إلى أن أَيقَن أن كلَّ مالٍ يتَشارك في

طالَما أن واحدا من أصحابِه في تَخَلُّفٍ عقلي، فكيف إذا كَثُر المشارِكون في تلك 

 الصفَة، وكانوا، إلى هذا، في تَحاسدٍ وطَمع؟
  

ي وأَلْقى المغْبون، أخيرا، سلاح المنطِق جانِبا، وامتَشَقَ سلاح المسالَمة، فنَسِ

حِصتَه من الأرض، تَركَها حيثُ هي، ولَم يعمِد، لرهافة حِسه، إلى طَرح تنفيذ 

 .إزالة الشُّيوع، بل تَرك الأمر للزمن
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ولَئِن طَمع الأخوةُ الثَّلاثةُ بحِصة ابن عمهم الَّذي لم يعقِب، فقد أَساءوا إلى 

أنفسهم أيضا، إذْ لَم يستَفِد أي منهم من أرض الجد المتَوارثَة أصلاً أبا عن جد؛ 

  .تْ اثنَين منهموراحتِ المنون تَلوح في الأُفق، وقد خَطَفَ

لن يتَمتَّع الشَّاعِر من إرث جده، وكان أساسا من المنعتِقين، لكن من بقِي حيا من 

 !أبناء عمه سيدهشُ عند قراءة وصيته
  

 .، لَطالَما ردد الشَّاعِر"!هي قِطعةُ أرض، لَيس إلاَّ"
٢٠٠٤ 

 

 
íÿÛŞÿv₣¹_ 

ضعض ها زمنا لها من قادثَّلَ تَنفيذُه انتِقامورٍ مةٍ إلى الاضطِلاع بدةٍ أمنيع

 .حادثة، وتَنفيسا لمكنونات

في الدين، لا بل كاد يودي " أعداءٍ"وأما الانتقام فَمِن توقيفٍ مسها على يدِ 

مده، ونَما في بحياتها لولا تدخُّلُ أحد الحكماء؛ وأما المكنوناتُ فمِن شَحنٍ طالَ أَ

 .ظلِّ تعصبِ جهلٍ وقلَّةِ أَنسنَة

التَّنَقُّلُ من زنزانَةٍ إلى أخرى، وتحطيم معنويات النُّزلاء من : وكانَتْ مهمتاها

كلٌّ شيءٍ مسموح لها، ولاسيما توجيه العصا والكلامِ . ما استَطاعتْ" الأعداء"

ذِلِّ من امرأةٍ طَليقَةِ اليلوبِ الإرادة؛ المسجه، معصومِ الولٍ مجين واللِّسان إلى رد

 .لا هي تَعرِفُ اسمه أو تُميز وجهه، ولا هو عاد يذكُر اسمه ووجهه
 

وطُلِب منها أن تُركِّز على تحطيم أحدهم، فنَفَّذَتِ الأمر أيما تَنفيذ، ونَجحت 

 ة أنجرلد"ودالع "ها، وإذا انْهارانتصار لِنجهه تَكشِفُ عنه لِتُعتْ إلى وعرفأَس ،

  .وكان أن تَحولَتِ المحطِّمةُ محطَّمة. بها تُفاجأُ بحكيم حادثتها، وقد حولَتْه ناقِما
٢٠٠٥    
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hù_< <
تَركَتْ له ثلاثةَ صِبيةٍ في السادسة والرابعة والثَّانية من العمر، وغادرتْ مع 

 .آخر عشَّاقها إلى الخارج، وانْقَطَعتْ أخبارها

وقَفَ نَفسه في سبيل أبنائه، ذاب لِيضيئوا عِلما وأخلاقًا؛ وما كاد يفْرح ببلوغ 

ةَ عشْرةَ حتَّى افْتَكَره الموتُ بلا تَفسيرٍ طُبي منطقي مقْنِع، فساكَنَه كبيرِهم الثَّامن

الحزن؛ وما كاد ثانيهم يتَخَطَّى التَّاسعةَ عشْرةَ حتَّى خَطَفَه الموتُ أيضا، 

ين وبالظُّروف المبهمة عينِها، فساكَنَه الأسى؛ وما كاد ثالثُهم يقْتَرِب من العِشر

سبب، وساكَنَه المأَلُ عنِ السسي وره، فما عادتُ بدولَه المحتَّى عاج. 

... هام على وجهه، حاولَ الانتحار، عدلَ عنه، هام من جديد، استَمر في الهِيام

رتَنْتَج، قَرلَّلَ فاسأَى، حفر هم، نَظَريخَلَ حببؤساء مدينته، د روذات يوم، م مفأَقْد 

على مد يد العون لشيوخ الحي وأطفاله، فشيوخُ العالَم وأولاده، كلُّهم، بعريِهم 

 .وفي أزقَّتهم، أخوةٌ له وأبناء، والمساعدةُ، وحدها، هي الأملُ الَّذي لا يفْنى
 

  .هذا الأب، جار الشَّاعِر هو
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

  
 

ÓđŠÖ_< <
يخْفي خَمره في زجاجة، . يا وما فيها، تَخَلَّى عنها لمن يرغَب فيهانَسِي الدن

يستَلُّها متى شاء وحيثُما، ويروي ظَمأَه من الدنيا ومن فيها، منْتَقِلاً من عالَمٍ إلى 

 .آخَر بِقَصدِ أن ينْسى، حتِّى إنَّه نَسِي ما يشْرب لنِسيانه

 حياته، بماضيها وحاضِرِها، ولا شيء ينْتَظَر مما تَبقَّى له لا شَيء يذْكَر في

لا أَملَ في شفائه، لا، ولا أَملَ في أن يسهِم في بنيان البشَرية يوما، ولَو . منها

 .يبقى أن ما يجمع عليه أنَّه لَم يؤذِ مرةً أحدا. بنِصف مِدماك
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  .صادفَه الشَّاعِر يوما، راقَبه من بعد، نَقَلَ ما سبق
*** 

  

شاخَ وما . ومن دون تَفَهموعى الدنيا، فَهِمها وفَهِم ناسها، وإنَّما على طريقته، 

كَدس المالَ بالسرقات، وأَعطى الفَساد أبعادا . زالَ يطْمح إلى المزيد، ويطْمع به

جديدة، وما زالَ يحضر الدسائِس ليزيد من ثروةٍ ونفوذٍ لن يدوما له مهما بلَغا 

 . ومهما فَعل

يها وحاضِرِها، وما زالَ كلُّ شيءٍ ينْتَظَر مما كلُّ شَيءٍ سيذْكَر في حياته، بماض

هو الآخر لا أَملَ في شفائه، لا، ولا أَملَ في أن يسهِم في بنيان . تَبقَّى له منها

البشَرية يوما، ولَو بربع مِدماك، فما يجمع عليه أنَّه آذى كثيرين، ولأكثر من 

 . مرة
 

يوم قصادفَه الشَّاعِربعد، نَقَلَ ما سه من با، راقَب.  
*** 

  

 !لدى السكِّير أنسنَةٌ، اِستَنْتَج الشَّاعِر، وأما الفاسِد فلا أنسنَةَ لديه
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

  
 

ïçĞ×ĆŠÖ_< <
أَطَلَّ الغَنِي من شُرفة قَصره على فُقراء ضيعته، فيما عرقُ هؤلاء يسقي أرضا 

 . ومنها، ولها، وسيزيدون، يوما، ثَراهايعيشون فيها،

 رغَيي أن بد، وأَحشهلَّ المم من شُرفة قَصره، وأَطَلَّ، وأَطَلّ، إلى أن أَطَلَّ الغَنِي

نادى أولَ من مر تحت شُرفته، ". المساكين"حياةَ واحدٍ على الأقلّ من أولئك 

نه محصولَ أرضه بسِعرٍ مرتَفِع، أيا كان هذا دعاه، طَمأَنَه إلى أنَّه سيشْتري م

 .المحصول، وعاما فعاما
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أن سر الفقير وقد نَقَده الغَني ثمن محصول العام الأول، وراح يفَكِّر أن كيف له 

يريح نفسه من عناء الفِلاحة، فتَرك شأن عمله المضني هذا لِصديقٍ لقاء مبلغٍ 

ثم راح يفَكِّر أن كيفَ له أن يحسن أوضاعه، . زهيدٍ مقارنةً بما صار في جيبه

 غَدا صاحب أعوام، أن رٍ"وانْتَهى به الأمر، بعدير الغَني، أَنْشَأَه قُبالَةَ قَص" قُص

  .وراح يطِلّ، من شُرفته، على من كانوا، بالإمس، رفقاء درب

وما إن تَمكَّنَتْ عاداتُ الغِنى من صاحبها الجديد، فأَصبح كسولاً ذا مصاريفَ 

كبيرة، حتَّى ملَّ غَني الضيعة مجددا، وأَحب أن يلْعب بصنيعته ويبلُغَ قِمةَ 

، فقَطَع عنه إمداداتِه المادية؛ وما هي سوى سنواتٍ حتَّى فَقَد الأخير "سلِيةالتَّ"

 دوملَها، لأنَّه تَعكَلَ عليه عن أَوها ممه نفسأرض ه وكلَّ ما فيه، وباعيرقُص

يا غَنِ"وإذْ لَم يعد في مقدوره، حتَّى، أن يعملَ في أرض الآخرين، بِصِفته . الكَسل

 . ، ماتَ جوعا وتَجبرا"سابقاً

 فِعلاً، فيما الغَني له حياةً كريمةً هو الغَني فِّروة بما يكْتَفي من المادن يم

المتَكالِب على المادة إنَّما هو عبد لها، سِر غِناه سرِقَةٌ يدرِكُها لأنَّه قام بها، أو 

ثم إن الغني ابن عم الفقير إذا لم يعرِفْ . ه سرقإرثٌ حصلَ عليه من مورِثٍ ل

 .كيف يعيش، والفقير ابن عم الغني إذا عرفَ كيف يعيش
 

  .كانَت، تلك، قصةً ذاتَ عِبرةٍ رواها الشَّاعِر في بعض ناسِه
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 

  
 

íşÖ]‚ÃÖ_< <
ي ضميرٍ وأنسنَة، بائِس حال؛ جميلُ خَلق، غَني مال، بائِس ضميرٍ وأنسنَة؛ غن

قبيح خُلُق؛ جميلُ خُلُق، قبيح خَلق؛ مفتولُ عضلات، خَفيفُ عقل؛ موهوب عقل، 

: ضعيفُ عضلات؛ سريع الغَضب، سمِح القَلب؛ بطيء الغَضب، قاسي القَلب

 أذاك بعض عدالة؟
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غَني مالٍ وضميرٍ وأنسنَة، جميلُ خَلقٍ وخُلُق، مفتولُ عضلاتٍ وموهوب عقل، 

 وخُلُق، ضعيفُ عضلاتٍ سمِح سمِح؛ بائِس حالٍ وضميرٍ وأنسنَة، قبيح خَلقٍ

  أَقِمةُ اللاَّعدالة؟: وخَفيفُ عقل، متَشَدد متَشَدد
 

  .لا عدالةَ في الطَّبيعة؛ بعض العدالة من الإنسان؛ كلُّ العدالة بالموت
                                                       ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 )من مدونات الشَّاعر(

  

 
Å…]Ć̂Ö_ 

كان الجد، عند ولادة كلِّ ابنٍ من أبنائه الثَّلاثة، يزرع في زاوية مثَلَّث بيته 

وهكذا، زرع . شجرة، ويجعلُ ابنَه، متى شَب، يعتَني بها وبالجزء المحيط بها

 الأولى رمز بها إلى اللَّون. شجرةَ صفْصاف، وشجرةَ سِنْدِيان، وشجرةَ أرز

والموسيقى والجمال، والثَّانية إلى الشُّموخ والصلابة، والثَّالثة إلى الثَّبات 

 .والاتِّزان

وكانَتِ الأولى حِصةَ الفنَّان بين أبنائه، والثَّانيةُ حِصةَ الرياضي، والثَّالثةُ حِصةَ 

 .ا لكلٍّ منهم ثلاثةُ أبناءوقد تَعاون الثَّلاثة، وتَعاضدوا؛ ثم تَزوجوا، وغَد. المفَكِّر

دلَ الجحور- كلٌّ من أبنائه في الحصول على كامِل البيت العائلي ححدة، فطَمالو

الروح في -ودب الخلاف، فسقَطَ الفنَّان. والحديقةِ بأجزائها الثَّلاثة، له ولعائلته

ما غابتِ الموسيقى، وغاب فنِّه، وأَهملَ جزءه من الحديقة، فغاب عنها اللَّون، ك

ياضيقَطَ الرمال؛ وسضلاته للوصول إلى -الجع لَ استخدامإذْ حاو دسالج

فكِّرقَطَ الملابة؛ وستِ الصالشُّموخ، وغاب بتَغاه، فغابقلُ إذ تَعالى على -مالع

 .أخويه، فغاب الثَّبات، وغاب الاتِّزان

ضع، وما كانالو الأخوة الثَّلاثة، وتَفاقَم أبناء عتَممن الخارج، فاج أْتِيالحلُّ لِي 

 الأجزاء  تقسيم أبنـاء العم التِّسعة، وتَداولـوا في الأمر، وفَرضوا على آبائهـم
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 الخاصة بهم إلى أجزاءٍ تسعةٍ لهم، وغَرس شجرةٍ جديدةٍ من صنفٍ جديدٍ الثَّلاثة

لكلِّ حفيد، وتحويلَ البيتِ العائلي نادِي محبةٍ للجميع، والحديقةِ متَنَزه جمالِ 

  .روحٍ وجسدٍ وعقل، في ظِلِّ وحي جد لَطَالما دعا إلى الوحدة والتَّعاضد

وهل . ي، أم شُيوعيةٌ مِثالية، قد يتَساءلُ بعض منكم، أيها الأحِبةأإشتراكيةٌ ه

أسمى من هذَين المبدأَين لولا النَّفس البشَريةُ الضعيفةُ أمام الشَّخصانية، والبعيدةُ 

رغَد لإشتراكيةُ والشُّيوعيةُ لا وصولَ إليهما إلاَّ بعد تأمين العيش الأعن الأنسنَة؟ 

لكافَّة أبناء المجتمع، لا لقسمٍ منه على حساب القسم الآخر، ولكافَّة البشَر، لا 

لقسمٍ منهم على حساب القسم الآخر؛ وهذا لأمر شبه مستَحيل، لأنَّه، حتَّى لو 

تَمكَّن العِلم يوما، عن طريق الآلة، من تأمين حاجات كلِّ البشَر، وبقَدر ما 

 .تمِر الجشَع لدى بعض النَّاس، لأنَّه طَبع فيهميشاءون، سيس
 

  .المداخَلَة، وسكَتَ الشَّاعر-إنْتَهتِ القِصةُ
 ٢٠٠٤، وضع ٢٠٠٠فكرة 

 
  

 
Å…^ĆÖ_ 

 .وكان جدي من يخْطوها. خَطَوتُ خُطْوتي الأولى في ذلك الشَّارع الضيق

خير، وجدي، بطربوشٍ يغَطِّي شَعره كان القرن التَّاسع عشَر في ربعه الأ

 .المجعد، وشارِبين يرقُصان شَبابا، يخْتالُ وعصاه في يده كما لِمجدٍ آتٍ

رائحةُ الفول المدمس تَنْبعِثُ من عند أبي وفيق، فَوالِ الدسكَرة، والحركةُ في 

بأَتْ تَددباح، باالله فال: الشَّارع، مع هذا الص لُها، وعبدنْعواب ويالد عالِجي طاريب

ينْحتُ في الصخر، وبائع الصابون والزيت يستَميتُ في إقناع زبونةٍ هبطَتْ إلى 

الساحل من علِ لِكَفِّها عن مجادلته بالأسعار، فيما بائع الأقمشة يصيح بصبِيه 

 " غِمبازه"هو بالقرب من نَبع الماء، وغَني الحي، بـ للالتِفـات إلى العمل بدلَ اللَّ
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، أن دعاني أُكْمِلُ "حارتِه" على شُرفة ثنين معا، ومنلاِووجهه الغافي، يصيح با

  .نوما فاتَني ليلاً في سهرة طَبلٍ وزميرٍ وصخَب
*** 

  

 .وكان والدي من يخْطوها. وخَطَوتُ خُطْوتي الثَّانية في الشَّارع الضيق عينِه

ثْمل، ووالدي قد تَخَلَّى عن طربوش العبعه الأوالعِشرون في ر القرن نَة، كان

إلى شاربين وطَنيين " دغْلاس"فيما حافَظَ على شارِبيه بعدما قَلَبهما من درجة 

 .منتَصِبين إلى أعلى، وسار ممتَشِقًا عصا جدي، عصا المجد الَّذي إلى قُدوم

بنِ أبيه، يملأون بطونَهم، والشَّارع اِالوقتُ ظُهر، وآكِلو الفول من يد وفيق، 

فالميكانيكي حلَّ محلَّ البيطار، ومِتري بن عبد : على حركته مع بعض تعديلات

االله امتَهن الكتابةَ، فيما متجر الصابون والزيت بيع من شخصٍ قَلَبه سمانة، 

إبن الغني الَّذي . والبناء حيثُ متجر الأقمشة رفِع فوق طابقه الأرضي طابق

رِثَ أباه، صةِ الألوان، ومن على واهِيوقميصِه الز ببِنْطالِه الإيطالي حا، وراح

 .الشُّرفة الشَّهيرة، يرتَشِفُ قهوةَ صباحٍ قُدمت له ظُهرا

*** 

  
 .وكنتُ أنا من يخطوها. وخَطَوتُ خُطْوتي الثَّالثة في الشَّارع الَّذي ما زالَ ضيقًا

ه الثَّالث، وقد تَخَلَّيتُ عن عصا مجدٍ لم يأْتِ، كان القرن العِشرون في ربع

شأنها أن وحلَقْتُ شارِبين لم أَستَحِقَّهما، لكنِّي لم أَعتَمِر قُبعةً إفرنجِيةً كان من 

  .يتيتَقْضِي على باقي هوِ

فيقٍ الثَّاني، اِسالفول من يد أبي و ن فاتَه صحنالظُّهر، وم الوقتُ ما بعد كرتَد

بائع الأجهزة : وأما الشَّارع فعلى حركته مع بعض تعديلات. وأَسرع لسد جوعه

 ،إلى الكتابة، النَّشر ،نتَهوناجي بن مِتري ام ،لَّ الميكانيكيحلَّ مة حالكهربائي

 مبيع الألبِسـة فيما محلُّ السمانة غَـدا مخزنًا كبيرا، ومتجـر الأقمشة تَحـولَ ل
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 فبعدما أَنْفَقَ كلَّ ما بقِي من والده عن جده -وأما حفيد غني الحي . الجاهزة

 -ة الَّتي هي رديفُ السرِقَةِ المشَرعنَة الَّذي أَثْرى أساسا بالغِشّ، فبالتِّجارة الحذِقَ

  .وأما هذا الحفيد، فقدِ انْتَهى فقيرا لا يمتَلِك سوى مسكَنِ العائلة
*** 

  
 

 نير الأسود وزجصِفَ بالحق الَّذي ريابعة في الشَّارع الضتُ خُطْوتي الروخَطَو

طُمِست، ويا لَلأسف، معالِم عين مائه؛ أَقولُ، بما يبقي على رونَقِه القديم، فيما 

 .خَطَوتُ خُطْوتي الرابعة، وكان ابني من يخطوها

نَجل، وقد تَفَربعه الأوالحادي والعِشرون في ر القرن لَم، كانوابني وتَع 

فُ على ما أَوجبه يتُه وتَكَونَن، وراح يلْبس ويأكُلُ ويتَكَلَّم ويتَصروضاعتْ هوِ

 .الجيلُ عليه كما على غَيره، فيما الجيلُ يتَبدلُ عاما فعاما، لا بل شَهرا فشَهرا

الوقتُ مساء، ومن أَراد أن يستَعيد طَعم الماضي تَوجه إلى مطعم وفيقٍ الثَّاني، 

ه ونَكهته، لم يمسه العِلْم، وتَناولَ صحن فولٍ لا يساويه صحن، قديم في مكَوناتِ

بائع الأجهزة الإلكترونية حلَّ : بينما الشَّارع على حركته مع بعض تعديلات

محلَّ بائع الأجهزة الكهربائية، ومروان بن ناجي تَرك كتابةً لا تُجدي إلى 

بسة الجاهِزة لمواجهة مصلحةٍ تُكْسِب قوتًا، وقدِ انْدمج المخزن الكبير ومتجر الأل

وأما ابن حفيد غَني . منافسةٍ حادةٍ من مجمعٍ تجاري قام في الشَّارع الموازي

الحي فباع مسكَن العائلة من صاحب مشروعاتٍ سياحية، وانْتَقَلَ إلى شقَّةٍ 

 .متواضِعة

*** 

  
 

وكان حفيدي .  تاريخيا وسياحياوخَطَوتُ خُطْوتي الخامسة في الشَّارع الَّذي غَدا

 .من يخْطوها



QP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

دِ انْتَهتِ الأوطان، أو كادت، كان القرن الحادي والعِشرون في ربعه الثَّالث، وق

وضاعتِ الهوياتُ والانتماءات، كما الاتِّجاهاتُ في المأكل والملبس والكلام 

  .والتَّصرف

وحده صحن الفول . كلُّ شيءٍ تَبدلَ فيه. الوقتُ ليلٌ في الشَّارع الَّذي لم يعد ينام

ناولُه من لَم يكْتَفِ بحبوب الأكل الصناعية، وأَحب أن بقِي مستَمِرا كما التَّقليد، يتَ

نَعم، بقِي صحن الفول يؤكَلُ من يدِ أبي وفيقٍ . يمرن فَكَّيه وحاسةَ الذَّوق لديه

 .الثَّالث الَّذي جعلَ من اسمِ وفيقٍ الأول علامةً تجاريةً مسجلَة

*** 
  
 

واتٍ فقط، من جدي إلى حفيدي، في ذلك الشَّارع الضيق، خَطَوتُ خَمس خُطُ

فأين زمني وزمن من سبقَني . فاجتَزتُه وكَتَبتُ تاريخَ زمنٍ محددٍ بمكانٍ معين

أين كان الشَّارع في ". المكان"، وأين مكاني، ومكانُهم، من "الزمن"وتَلاني من 

 المياه؟ وأين تُراه يكون في زمنٍ لاحِق؟ أَعاصِفًا طَورٍ جيولوجي سابق؟ أتَحتَ

 بجنون البشَر إلى حد الدمار والاندِثار؟

ثم أين الشَّارع بناسِه في ذلك الزمن من كرةٍ أرضيةٍ ضخمةٍ بِناسها ومن دون 

ونٍ ناسِها، بالمؤرخ من تاريخها وغَير المؤرخ؟ وأين تلك الكرةُ الأرضيةُ من كَ

ما زالَ يكْتَشَف، فيما نجوم السماء أكثر عددا من ذرات الرمل في كلِّ صحارى 

وشواطئ الأرض؟ أين تلك الكرةُ من الكَون وهي، اليوم، إذا ما قيست به، 

 !قياسا بها؟" كُرةِ تِنِس"بحجمِ 
  
 

  .اعر هو من يخْطوذاك هو الشَّارع، وذاك هو الزمان والمكان، عندما يكون الشَّ
٢٠٠٤ 

 
 

  
< <
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لم يكُن في حياته رياضيا، بل محِبا مبدأَ الرياضة، . ما برِح كلَّ يومٍ يتَمشَّى

أخبارها، م قِّطًا أبرزتَسا على مقح نللس أن ا إنجازاتِ بعض كِبارها؛ بيدشاهِد

. الآلَة-الجسد، وللمحافظة على بقِيةٍ من عمر، لا بد من صِيانة المستَوعب

 .وعليه، كان يمشي، يوما بعد يوم، لإبقاء جسده في لَياقةٍ تُبعِد عنه شَبح الانطِفاء

. وخَ، واهتم بهم، لا بل كان له، منذ أولى كتاباتِه، شيء عنهمولَطالَما أَحب الشُّي

ولَكَم راقَب، في شبابه، شيوخًا يتَمشَّون في أيامهم الأخيرة قَتْلاً لِضجرٍ وإبعادا 

ووصلَ به الأمر أن راح يتَسقَّطُ أخبار هؤلاء . لِموت، وإنَّما، في انتظارِ محتوم

ن أحوالهم، حتَّى إذا لم يعد يرى واحدا منهم يتَمشَّى لأكثر من ويستَفسِر ع

 .أسبوع، سأَلَ عنه، وأُفيد بأنَّه رحل

هو الآن يمشي، تُثْقِلُه السنون، وما زالَ، في عقله وروحه، ذلك الشَّاب الَّذي 

لُه فأن يوجد، اليوم، شاب وأما أم. يتَسقَّطُ أخبار الشُّيوخ ويستَفْسِر عن أحوالهم

جسدٍ يفَكِّر فيه كشَيخ، ويهتَم لأمره، ويفْتَقِد غيابه؛ أملُه أن يرحلَ في سكون، 

 .ومن دون جلَب
٢٠٠٤                                                          

 )من مدونات الشَّاعر في أيامه الأخيرة(

  
 

^ĆßÖ_ÝŽ 
نَدِم على ما فَعلَ لأنَّه لَم يفْعلْه إلى أقصى الدرجات، كما نَدِم على ما لَم يفْعلْ 

 :لأنَّه فَكَّر به ولَم يقْدِم عليه

 له الأخوة والأخوات؛ ونَدِم نْجِبلَه، فلَم يفْعي لأبيه أن امحِ الأيمعلى ما لَم تَس نَدِم

 .يلاً ولَم يفَكِّر يوما في زوجٍ وفي ولَدأكثر لأنَّه عاشَ طو

 نَدِم لأنَّه لَم يكْتُب كلَّ ما فَكَّر فيـه، وكان في مقدوره أن يفْعل؛ ونَدِم أكثَر لأنَّـه 
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وعسروفًا لآناسٍ لَم يا بقراءة التَّافِه من خَطَّ حلوا، اكْتَفَوهم فَع رف، وإنالح ا لفَك

  .الأمور

ا؛ ونَدِمفَرا وسوبحياته لَه تَّعتَميشَه ويع كْسِببالشِّعر، فلَم ي لأنَّه ابتُلِي نَدِم أكثر 

 .لأنَّه لَم يكُن أكثر شاعريةً وتَرفُّعا، شاعِرا حقا مِمن يبخُلُ الزمن بهم

نَدِم لأنَّه قَرن ذات يومٍ الروحانياتِ بالماديات، وعاشَهما معا؛ ونَدِم أكثر كيفَ لَم 

صِلْ فيهما إلى أبعدِ الدقْرِنْهما في وقتٍ أبكَر، ولم يرجاتي. 

نَدِم لأنَّه علَّم من دون مقابِل، ووزع مؤلَّفاتِه بالمجان، وعلى حِساب رفاهيته؛ 

 .ونَدِم أكثَر لأنَّه لَم يعلِّم أكثَر ويوزع أكثَر فأكثَر، فَمستَحِقُّو العِلم والمعرِفَة كُثُر

ا المتَزلِّفون إليها لا يحصون، ويعتَمِدون نَدِم لأنَّه لَم يسع لشُهرةٍ في حياته، فيم

أو أغلاها؛ ونَدِم أكثَر لأنَّه تَرك ما قد يقْرأُ يوما /في ذلك أدنى الأساليب و

فلَئِن لَفَظَ التَّاريخُ متَزلِّفَ : والحالان سِيان. فيرفَعه إلى رتبة المشاهير الحقيقيين

لا شُهر ساواةالشُّهرة، فإنتَ موالم تَحِقُّها لأنسن يطْلَق لمةَ في الم. 

ونَدِم على الوقت الَّذي صرفَه في خدمة مسِنِّي الحي وفُقرائه؛ ونَدِم أكثَر عندما 

 .فاتَتْه مساعدةُ أحدهم، فقَضى

 لأنَّه لَم ؛ ونَدِم أكثَر"أنا ابن يسوع ابنِ الإنسان الَّذي لَم يلِد: "ونَدِم لأنَّه كَتَب يوما

 .يكُن، في بساطة، ابن الإنسان فحسب

ووصلَ به النَّدم إلى أتْفَه الأمور، فنَدِم على أنَّه باع صوتَه مرةً لأحد المرشَّحين؛ 

 .ونَدِم أكثَر لأنَّه لَم يبِع صوتَه مِرارا وتَكرارا في بلَدٍ لا قيمةَ فيه للمبادئ

نَدِم ونَدِم، وهل في الحياة ما ينْدم عليه فِعلاً؟ طَرح الشَّاعِر السؤال، نَعم، 

 شَر أنالب بسة، وحرين بنسبةٍ عالِييسم دا لا بالنَّاس تَخيير أكثَر أن تَنْتَجواس

 !يتَعاضدوا
٢٠٠٤                                                          

 )من مدونات الشَّاعر في أيامه الأخيرة(
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ولا تَعتَمِد، . إنَّما الراحةُ داخلَك، أيها المتَقَصي، فلا تُفَتِّشْ عنها في مكانٍ آخر

، إلاَّ على ما تُرشِدك إليه - إذْ حاشا أن تَبلُغَها كاملةً -ما أَمكَنَك منها في بلوغ 

فلا كتاباتُ الأقدمين تَفيد، ولا نَظَرياتُ المحدِثين، ولا ما بين أولئك . نَفسك

 .وهؤلاء من عقائِد

 من أقدمين لَو لَم تَك متَقَصيا لاعتَمدتَ على كتاباتِ الآخَرين ونظرياتهم،

قائد؛ وحدِثين، أو على العالتَّفتيشوم متَ من هتَحتَ البحثَ في . لاردا وقد أَرأم

فَتِّشْ شخصيا عنهما، وجِدهما في ذاتك، ثم : الحقيقة والما بعد، فَخُذْ بنصيحتي

الما بعد لن يتَغَيرا لا اقْنَع بما تَبلُغُه منهما، واسع لِهنائِك وهناءِ قريبك، فالحقيقةُ و

 .بحسب نَظَريتك الخاصة فيهما ولا بحسب نَظَريات غَيرك

أَرِح نفسك، إذًا، وضع تَصورك في موضوع الحقيقة والما بعد، تماما كما 

 ،واسبالح حدودم يحس الحياةَ إدراك تُ، بعد البحث، بأنلَّمتُها عندما سحأَر

وحتَّى بالخَيال، تَتَحكَّم بها عناصر الزمان والمكان والمعرفة الجزئية الَّتي تُرافِقُ 

كلَّ امرءٍ، وذلك من ضمن اندماجٍ كلِّي قد يدركُه عقلاً المتَنَورون المنْعتِقون، 

 .فيما هو غير مدركٍ حِسيا في الحياة
  

أن الموت، وهو عندي العدم، إدراك غير محدودٍ وسلَّمتُ، بعد البحث أيضاً، ب

بالحواس، أو بالخَيال، أو بغَيرها، لا تَتَحكَّم به عناصر الزمان والمكان والمعرفة 

ةُ اللَّذان هما في اندماجٍ كلِّيوالمعرفةُ الكلِّي مكانة، بل هو الززئيقْلَن، الجعغيرِ م 

 . أثر الموتوإنَّما مدرك على
  

كما سلَّمتُ بأنَّه، بعد الموت، لن يكون شيء مما يتَوقَّعه الإنسان أو تُدعو إليه 

 الجميع ريحةٌ تُصيبةٌ محدود، بل حالةٌ عامرِكُه العقلُ المدا يقائد، أو ممالع

ريا، كون الإنسان مسيرا أكثر تحقيقًا لِلعدالة الَّتي يفْرضها، عمليا، الاندِماج، ونَظَ

 .مما هو مخَير، ومرتَبِطًا بغَيره من بني جنسه بمبدإِ السببِية، وملزما بالتَّعاضد
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  .في ما عدا ذلك، فإن الحقيقةَ، عندي، وفي اختِصار، واحدةٌ وتَشْملُ الجميع
٢٠٠٤                                                          

 )من مدونات الشَّاعر في أيامه الأخيرة(

  

 
íÿâł̂ćßÖ_ 

اكه الثَّلجمن شب رصياضٍ شامِلٍ أبتْ ببالتَّلَّة الخضراء وقدِ اكْتَس عند تَراقِصالم 

نَظَر فوقَ التَّلَّة إلى حيثُ فِكره يمضي كلَّ يوم، إلى حيثُ والده ووالدتُه . نادِر

يرقُدان، وفَكَّر أن الوقتَ مناسِب لنُزهةٍ ما، لزيارةٍ أخيرةٍ إلى الراحلَين، ولِم لا 

، "ضواحيه" إليهما وإلى غيرهما، للاندِماج بهما وبغَيرهما، كما بالكون وللرحيل

 ".ما سِواه"وبالزمكان و

لَم يشارِك في جِنازة والده، لا بل لَم يدرِك أنَّه ماتَ إلاَّ بعد سنوات، وما الموتُ 

زات للكِبار فقط، وعندما غَدا فتًى كانَتِ المشاركةُ في الجِنا. إلاَّ بعد سنواتٍ أُخَر

وتَبارةُ يت كما لو فيما الفِتْيورون على المتَنادرب المقابر ليلاً، وين في اجتِياز د

 . أنَّه لن يحصلَ لهم أبدا

ووقَفَ، يوم جِنازة والدته، وحيدا، وإن حولَه كثيرون، يتَقَبلُ التَّعازي، ولا تَعزِيةَ 

.  وقَضتْ بمجرد أن غاب عنها في سفَرٍ ولِساعاتفيمن قَضتِ العمر له،

وتَحولَتِ التَّعازي، مع تقدمه في السن وتَساقُط الأحبة والأصدقاء والمعارِف من 

 .حوله، طَقسا دوريا يشارِك فيه، وبكثافةٍ أكبر، يوما فيوما

ها هم . بةٌ وأصدقاء ومعارِفوها هو، اليوم، موضوع جِنازةٍ يشارِك فيها أح

 ها هم، - ومن بينهم فتى الخامسةَ عشْرةَ وقد أُطْلِقَ شَعره من جديد -تلامِذَتُه 

وهم وقد تَنادإحساس رهم وطوفِكر عملِسانَهم ود ححن صة على ما لإلقاء التَّحي

شَه على أكتافهم، يفَعون نَعرتَهم؛ ها هم يدروبٍ وإنساني برسيرون بالكلمات، ع

 وإنَّما الكَثيف الثَّلج؛  لِتَجتازها في هذا اليوم المشْرِق، لولا هم، ما كانَتِ الآلياتُ،
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، بما تَرمز إليه، وبغَير ما تَرمز، يسيرون ها هم يسيرون بالكلمات، بدلالاتِها

  !بالكلمات إلى المثوى الأخير، وكأن للكلمات، وهي في نُزهةٍ دائمة، مثوى

 روكب ولا تَقْتَرِب، تَظْهمن الم ث، تَقْتَرِبالخُطى، تَلْه ا من بعيد، فامرأةٌ تَجِدوأم

، فامرأةٌ تُمسِك بنَيةً لا تَفْهم ما يحصل، وأما من بعيد. على الملأِ ولا تَظْهر

 .شَعرها الذَّهبي حريةٌ تَطير، وثَغْرها الباسِم حب لا يفْنى
٢٠٠٤                                                                        

 ) بقَلَم رفيقة درب الشَّاعر(

  

  
 

ìÿ‡^ßŽ¢_< <
"أبلا أَشْب منك اعتِ العبارةَ في "ددة بعدما ردرنجتْ له باللِّسان والححرص ،

لَم تَشْرح أو تَستَفِض، وإنَّما عنَتْ أنَّه كان، في حياتها، كلَّ شيء، . النَّفس سنوات

 .وعلى جميع الأصعِدة

قتهما المتكامِلَة، جسدا  بها في العام الحادي عشَر لعلا، نَطَقَتْ"لا أَشْبع منك أبدا"

نَطَقَتْ بها في خَفَر، في وقتٍ بلَغَ . وروحا، وبعد عقدين من تَعرفها به وإليه

 .تقاربهما حد الاندِماج
  

إِلْتَقَيا صِدفةً، وشاءتْ صِدفٌ أخرى، وغير صِدف، أن يتَلازما، وإنَّما بحسب 

يهتَم كثيرا بالأرضيات، ولو متَمتِّعا بقدراتٍ جِنسيةٍ ولم يكُن لِ. قُيود المجتَمع

وإن هو اهتَم بتلك الأرضيات، فبِحسب . فاقَتْ، حتَّى، قُدراتِه على كتابة الشِّعر

 . مواصفاتِ جمالٍ تَليقُ بشاعر، ولم تَكُن، هي، نَظَريا، لِتَتَمتَّع بها

بثَلاً لها، أعلى، أَحم تَلاقى وكاني فُ أندتِ الصتْه، حتَّى إذا ما شاءغِبتْه ور

جسدهما، اِِشْتَعلَتْ نار لا إلى انطِفاء، وغَدتِ الممارسات، وإن محدودةً لجهة 

 . الاجتماعيات، مفتوحةً لخَيالٍ لا يفوقُ فيه فُحولَ الشُّعراء متَفَوق
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وهكذا، آمن الشَّاعِر أن أقصى الروحانيات لا يتَعارض مع أقصى الجسديات، 

جان، ويا لَسعادة من يعيشُ في والعكس بالعكس صحيح؛ فهما يتَمازجان، وينْدمِ

  . لقائهما

لم تَأْتِه باكرا، ولم تَجسر على . وقد أُخِذَت بشِعرِه، فبجسده، فغَدتْ مأخوذَةً بكُلِّيته

ثنَين، لم تُنْتِج لاِلَمس جسده في وقتٍ أبكَر، فدامتْ علاقتُهما طويلاً، وبقرارٍ من ا

 .أثَرا

وها هي تَمشي في جِنازته، صامِتَة، نَدمها الوحيد .  يديها، فبكَتْهوها قدِ انْتَقَلَ بين

وحدها الجدران تَشْهد على ما . أنَّها لَم تُعطِه ولَم تَأْخُذْ منه أكثر، جسدا وروحا

 .كان بينهما، جسدا وروحا؛ وحدها تَحتَفِظُ بسِرهما

لكنَّها تَذَكَّرتْ . كم، أَرادتْ أن تَصيح في الجمعويلَكم، ماتَ الشَّاعر، ويلَكم، ويلَ

 موتُ العلَماءا كما يموتون، تماما يأيض م، الشُّعراءنَع ا أنلها يوم أنَّه أَكَّد

 بعد ليس تْ أنخلُدون؛ وفَكَّرمد، لا يوالأبرار، وحتَّى الطُّغاةُ الَّذين، والله الح

 .الموت من أسرار

، جاهرتْ بها مرةً، وستَظَلُّ تُرددها في نفسها حتَّى الاندِماج "بع منك أبدالا أَشْ"

الأخير، فدمه ما زالَ في عروقها يسري، وكذلك صوتُه، فتَقْشَعِر، وفِكره في 

 .خَيالها يجمح، وكذلك صورتُه، فتَسبح
٢٠٠٤                                                                        

 ) بقَلَم رفيقة درب الشَّاعر(

  
 

íĆéŽ‘ÿçÖ_ 
 ذْكَر، أللَّهما ينيا أثَرتاع الدخَلِّفْ من ما على الأقلّ، ولَم يسميقِبِ الشَّاعِر، رعلَم ي

ظيم فقد سعى للانعِتاق ما أَمكَنَه حياةً، تَمهيدا للانعِتاق الع. في ما عدا كلماتِه

  . الأكيد
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المدرسة، وكلَّ ما فيها من مؤلَّفات، مطبوعةً كانَتْ أم -وهكذا، تَرك الشِّقَّةَ

ره ورفيقة دربه، مخطوطَة، وكُتُبٍ وتَذكارات، إلى حافِظَة ذِكرياته، إلى أمينة سِ

وأما حصتُه في أرض الإرث العائلي، فقد خاب . فهي الأَدرى بالتَّصرف بها

ظن من بقي من أبناء عمه على قَيد الحياة، حين أُعلِن، بعد وفاة الشَّاعِر، أنَّه 

لمؤسسةَ لن تَتَأَخَّر سبقَ ووهبها مؤسسةً تُعنى بنَشر كتب الشِّعر المجانية، وأن ا

 عنه الشَّاعر نَّعة، وهذا ما تَمفي طَلَب إزالة الشُّيوع عن العقار موضوع الحص

  !طيلةَ حياته، لِما تَمتَّع به من إحساسٍ مرهف

وعندما يموتُ . لَم يتْركِ الشَّاعِر، برحيله، شيئًا يذْكَر إذًا، في ما عدا كلماتِه

هاالشَّاعِروغير ،هوركيه الزكيه فِعلاً ... ، قيلَ تَبكلماتِه هي الَّتي تَب في حين أن

 . إن بقِيتْ أسيرةَ الحِبر والورق، ولَم تَجِد من يقْرأُها

ولكن، ما همه الشَّاعِر، في نُزهته، إن بكِي عليه أصلاً؟ فقد تَخَطَّى الكلماتِ 

تي وضع بها قصائده وأغانيه، وتَعدى الأرض، والكَون، والأحرفَ، حتَّى تلك الَّ

 .الَّتي ستُكْتَشَفُ يوما، وتلك الَّتي لا وجود لها" الضواحي"إلى 
٢٠٠٤                                                                        

 ) بقَلَم رفيقة درب الشَّاعر(
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   وما زالَ يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 
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